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الشيعة والمواطنة المزعومة 


مفهوم المواطنة مفهوم حديث لم يتبلور نظرياً إلا 
4 سنة 1944م مع صدور الإعلان العالمي لحقوق 
وواجبات الإنسان» وكان الدافع لإيجاد هذا المفهوم همو 
التخلص الكامل من إرث الدولة الثيوقراطية الأوروبية» 
والتي كانت تقوم على الطبقية والحق الإلبي للملوك 2 
الحكم. 

ثم ظهرت الدولة القومية كمرحلة انتقالية» بحيث 
يصبح كل من يخضع لسيادة الدولة له حقوق معينة» وإن 
كانت الحقوق تتفاوت بحسب الجنس أو الدين أو العرق. 

ثم جاءت فحكرة المواطنة 4# سعي من أجل 
الوصيول للجيان ا الكاملة بين اكرام اتشسي من 
خلال منح الجميع نفس الحقوق بغض النظر عن الجنس 
أو الدين أو العرق»؛ وذلك للوصول للعلمانية الكاملة؛ 
بحيث يتم تجاوز وتخطي الأحكام الشرعية الإسلامية 2 
العلاقة بين الرجل والمرأة والعلاقة بين المسلم وغير المسلم. 

ورغم أن فحرة المواطنة تبدو براقة وجذابة:» إلا 
أنها فعليا غير قايلة للتحقق! مسي ون 

معني اكوا كتيوه الأاتنك تضه اوهوا كييرا نحن 

لمواطنيق محروم من المشاركة السياسية إما بسبب عمره 
حيق لا مسوم بالشار كك حسف بن سربة كما أن 
العديد من الدول العلمانية والديمقراطية والتي ترفع شعار 
دولة المواطنة تحرم المواطنين العسكريين من المشاركة 
السياسةة ١‏ 

هذا على صعيد القوانين» أما على صعيد العرف 
المجتمعي فلا تزال هناك أعراف تمنع بعض العرقيات أو 
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الطوائف من مناصب معينة» ويكفي أن أمريكا نفسها 
لم تنجح فيها إمرأة بالوصول لمنصب الرئيس! وحين فاز 
باراك أوباما كان ذلك ممزوجا بكثير من الامتعاض 
لدى قطاعات واسعة!! 

كينا ازكوكة اللؤاة صدين غالبا بالاكضاد 
الرأسمالي» والذي ينتج عنه تلقائيا نوع من اللامساواة 
الامضاطينة» والذى ثراه جديعا مخ تقول يعض النخب 
الاقتصادية والسياسية بطرق تحايلية على حساب بقية 
المواظقين» وكذلك عتضيهم كتاهرة الفسادة! 

عموما مفهوم المواطنة أصبح الشماعة التي يختبئ 
الشيعة خلفها أو تحتها للترويج لمظلوميتهم 
واضطهادهم من قبل الأنظمة العربية» ولذلك تجد 
الشيعة يحرصون # مشاركاتهم الإعلامية على (لوك) 
مصلحات من قبيل حقوق المواطنة وحقوق الإنسان 
والمشاركة المتقوصة والحفوق المغينة وما شناكاها: 

والغريب أن مفهوم المواطنة لا يقتصر على حقوق 
الأشراد: واقو|ظفين يل يمل ايضا والعيات والكزامات 
من الأفراد والمواطنين تجاه الدولة» فالمواطنة التي تمنح 
المواطن الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق 
الاجتماعية والحقوق القانونية» فإنها ترتب عليه مجموعة 
من الواجبات القانونية والالتزامات المعنوية كما تفرض 
عليه الولاء التام للوطن. 

وَهنا تجد الازدواجينة العجيبة اللشيعة ب المطانبة 
بالمواطنة» فهم يريدونها مواطنة حقوق بلا واجبات ولا 
التزامات؛ وإنما المطالبة بالمزيد من الحقوق غير المشروعة 
أيظبا. 

فالهينة 2 التباقه العردية والض غالبيفيا عبن 


السنة» يتمتع الشيعة بالمساواة مع بقية المواطنين 2 
حافة الحقوق» وهذا تفصيلها: 

» الحقوق المدنية: يتمتع الشيعة على غرار بقية 
المواطنين بها والتي تشمل: حرية التعبير وحرية الصحافة 
والعقيدة وحرية التملك؛ فهل يوجد بلد عربي سني يمنع 
الشيعة من التعبير عن أنفسهم أو المشاركة 4 الصحافة 
أو ممارسة شعائرهم الدينية أو تملكهم لما يرغبون فيه؟؟ 

هذا غير حاصلء لكن الشيعة لا يكتفون بهذه 
الحقوق وإنما يريدون أن يشتموا مقدسات الأغلبية السنية 
علق ودون تكير فا الشارع والصضافة والقضباء العاد: 
ويريدون أن يرسحخوا ثقافة الطائفية الشيعية الإجرامية 2 
حسينياتهم دون عتاب. كما يفعلون أ العراق اليوم, 
حنت تخرع داكي اللعاكر اتقيدية دظ الشواوع كشت 
وتلعن الصحابة وأمهات المؤمنين بدعوى حرية التعبير!! 
ومعلوم أن هذا غير مقبول لا شرعاً (ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون اللّه فيسبوا الله عدوا بغير علم): ولا هو 
مقبول قانوناً» وأيضاً لماذا يقتصر شتم ولعن الشيعة فقط 
علدى مقسينات المسلميق ولأ يكمل اليهوة والتصاري 
والصابئة والمجوس؟5 

» الحقوق السياسية: والتي تعني المشاركة بإبداء 
التراق 3 الانمنجتقادات الس تمحرى طيك] للوينكر : 
والانتخاب والترشح لمناصب رئيس الدولة أو مجلس 
الشعب أو الإدارات المحلية والنقابية» ونتساءل: أين حرم 
الشيعة من هذه الحقوق 2# البلاد العربية السنية دون بقية 
الناس؟ 

أليس الشيعة يشاركون 3# الاستفتاءات ولبم نواب 
ووزراء ‏ عدد من الحكومات»؛ بل وبما يفوق حجمهم 
ونصيبهم» بل أليس الشيعة 4 عدد من البلاد العربية هم 
امجحاب الزييقة إمافسيي الباطلجة والفشويم لكان 
والعراق) أو تحالفهم مع قوى سياسية مؤثرة (الكويت)؛ 
أولنيس النشيعة أصساب تقوة يصل لسن الكسرة الما 
(اليمن.والبحزين» والسغودية ذوعا ها). 

طبعا كل هذا وهم يتمتعون بحق المشاركة 2 
الاستفتاءات والانتخابات ومن ثم يقودون التمرد 
المشتكري او اليخة والإقضاء(! بينما نا يتايليم من 
انسنة (القاعدة والخواقيا) لأ يفون بهذا الذلال 
والرعاية» بسبب ضعف أنظمتنا وتخبطهاء وقوة كحذب 
ودجل الشيعة عبر أبواق الإعلام ومساطب جمعيات حقوق 


الإنسان. 

*» الحقوق الاجتماعية:والتى تعنى حق المأوى 
والتعليم والصحة والغذاء والماء والعمل والثقافة الخاصة» 
فهل الشيعة محرومون من هذه الحقوق؟ 

أليست أوضاع الشيعة 4 دولبم مثل بقية المواطنين إن 
لم تكن أفضل؟ أليست أوضاع الشيعة 4 البلاد التي 
يحكمها السنة أفضل من أوضاع الشيعة 4 إيران 
والعراق؟ 

هل يمكن للشيعة أن يثبتوا أنهم محرومون من شيء 
من هذه الحقوق وسواها بشكل خاص دون بقية 
المواطنين سوى أنهم شيعة؟5 

» الحقوق القانونية: ويقصد بها أن الجميع متساوون 
أمام القضاء وأن المواطن بريء حتى تثبت إدانته وأن من 
حقه أن يتلقى محاكمة عادلة دون تأخير مقصود بغرض 
الأختراد: 

فهل الشيعة لا يتساوون مع بقية الناس بهذه الحقوق؟ 
بل أليس الشيعة يحصلون بشكل استثنائي على عفو 
وتخفيف العقوبة بل ويتم التغاضي عنها أصلا بما يفوق ما 
يحصل عليه بقية المواطنين؟ 

وهذا موضوع يستحق بحثاً مقارناً يثبت بالأرقام 
كيف أن الحقوق القانونية الزائدة للشيعة جعلت 
جرائمهم السياسية تتزايد وتتكرر لأنهم أمنوا العقوبة 
الرادعة؛ وإلا لم يكرر الحوثيون الحرب على الدول 
بكل أنواع السلاح لسبع مرات إلا بسبب هذا؟ 

هذه حقيقة حقوق المواطنة التي يتشدق بها 
الشيعة» وهذه حقيقة أنهم حاصلون على كافة حقوق 
المواطنة بل وبزيادة عن غيرهم. 

كما أنهم 2# الدول التي يسيطرون فيها يحرمون 
الآخرين من معشار ما يتمتعون به كما 4# العراق 
وإيران» وهم انتهازيون 4# مفهوم المواطنة إلا فكيف 
يصرخ حسن نصر الله ويبكي على حق الطائفي نمر 
النمرك السعودية وعلى مقتل مجرمي خلية الأزمة 
السورية» ولا يبال بالاف: الفكلى والصيحى والعتتلين 
السوريين55 ْ 

إنهم مع أخذهم لحقوق المواطنة بالكامل وزيادة لا 
يلتزمون بآي ولاء لأوطانهم» ولا يجعلون المصلحة الوطنية 
بوصلتهم» فحركتهم تتناغم مع المايسترو الإيراني» ومن 
ثم يحدثونك عن المواطنة وحقوقها!! 


ل 0 ّ 


سلسلة رموز 
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تمهيد : 

العلامة محمد البشير الإبراهيمي هو الرجل 
الثاني 4 تاريخ الدعوة الإسلامية المعاصرة 2 
الجزاكز وحمغة العلمساء 
المسلمين فيهاء يعد العلامة 
الشيخ عبد الحميدبن 
باديس. 

وقد مرت حياةالبشير 
بعدة محطات؛ هي: النشأة 
والبجرة تخارج الجزاكرء 
العودة للجزائر والتعاون مع 
العلامة ابن باديس» تولي 
ركاتتكة حيفيتة العليحاء 
المسلمين بعد وفاةابن 
باديسء مفادرة الجزاكر ودعم الثورة الجزائرية, 
العودة للجزائر بعد الاستقلال. 

وللأسف فإن الكتابات المعمقة عن دوره 3 
الثورة الجزائرية ورفضه لانحراف جبهة التحرير عن 
المبادئ الكبرى وهي الإسلام والعدل والحرية» لم 
تتوفر بين يدي» فجاء الكلام فيها مجملا غير 
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مفصل على أهميته وضرورته 4 هذه المرحلة من 
حياة أمتنا والتي تشهد ثورات سلمية على الطغيان 
والانيتعناد الى ولاه اتناس مس جانيض] عست زوال 
الاسكعمان 
المحطة الأولى: ولد محمد البشير الإبراهيمي 

سنة(5١١٠١ه‏ /18858م) بمواطن قبيلة (أولاد 
إبراهيم» غرب مدينة قسنطينة بالجزائر. 4 بيت 
علم ودين؛ ويرجع نسبه إلى إدريس بن عبداللّه 
مؤسس دولة الآدارسة بالمغرب الأقصى. 

عفحظل القتراق الكرية 
ودرس علوم العربية وحفظ 
الكثير من الشعر على يد 
عمه الشيخ «محمد اللمكي 
الإبراهيمي» الذي كان من 
أبرز علماء الجزاقفر فق 
زمانه. ومن هنا جاء نبوغ 
الإبراهيعي ف الأدب 
واللغة. بعد وفاة عمه خلفه 
التدريس الإبراهيمي 
وكان بالكاد يبلغ الرابعة 
عشرة من عمره حتى جاوز عمره عشرين سنة 2 
١151‏ 

وكان والده قد غادر الجزاكر سنة 15١8‏ إلى 
المدينة المنورة هريا من ظلم الفرنسيين له؛ فلحقه 
محمد البشيرسنة :15١١‏ وك طريقه للالتحاق 
بوالده أقام بالقاهرة ثلاثة أشهر والتقى العلماء فيها 
وزعماء النهضة الفكرية والأدبية:, ومن هؤلاء 
مشايخ الأزمر: سلليم البشري ومحمد بخيت» 


5 00723 قي 


وحضر عدة دروس بش مدرسة الدعوة والإرشاد التي 
ابيها ‏ لعلاه ايحو برت و وهنا ماعب انان 
والشاعران شوقي وحافظ» ومن ثم واصل سفره عن 
طريق البحر إلى حيفاء ومنها بالقطار للمدينة 
المنورة: 

+ المدينة المنورة لازم الشيخ عبد العزيز الوزير 
التونسي والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي 
البندي» وكان يقضي جل وفته # إلقاء الدروس 
والتطائمة ف جيك هق يغ الأسلاع عارك حبكي به 
وامكانياء 

وهفاك بف المديكة سخة 1417 الى الإبراهيسي 
بالشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ الطيب 
العفبي وكان قد سبقهما ذ البجرة إلى المدينة: 
فحانوا يلتقون للبحث #4 شؤون الجزاكئر وسبل 
النهوض بهاومن هذه اللقاءات تأمسست جمعية 
المتماء التسلميوع سل سيعة عشوهانفا كيرا ويا 
ل ترجمة ابن باديس. 

بعد قيام الشثورة العربية بقيادة الشريف حسين 2 
سنة ١5١7‏ قامت السلطات العثمانية يترحيل سكان 
المدينة المنورة إلى دمشقء؛ لعجزها عن توقير الطعام 
للجيش والسكان: فرحلت أسرة الإبراهيمي فيمن 
رُحل. 

دمشق تعرف البشير الإبراهيمي على عدد 
واخرمق العلفاء على راسهم غلامة النشاء الشيخغ 
بهجة البيطارء وهناك باشر الإبراهيمي بالوعظ 
والإرشاد 2# الجامع الأمويء والتدريس بالمدرسة 
السلطانية (مكتب عنبر)» فتخرحج على يديه عدد 
وحن ططاهتل الشاء وها رويك دحوي ملييا : ولد 
عدنان الأتاسي. 

وقد شارك الإبراهيمي 4# جهود الإصلاح 
والنهضة من خلال مشاركته + الندوات والمجالس 
والنوادى التي كانت تسعى الى توحيد العرب 
والمسلمين. 

ولمادخل الأمير فيصل دمشق طلب من البشير 
الإبراهيمي أن يعود للمدينة وأن يتولى إدارة المعلاف 
بهاء لكنه فضل العودة إلى وطنه الجزائر. 


اتحظدة الكائية بعاد الإبراسيفي ]إلى الجواكر د 
مستهل شن +90 وحضافت ل قوال تح الاحتكلال 
الفرخسى انظالم : :والذي :كام البشيرةاكنا بالكعابة 
عن شروره وأخطاره وعدوانه على الجزائريين؛ ومما 
قال فيه: «جاء الاستعمار الفرنسي إلى هذا الوطن 
كما تجيء الأمراض الوافدة» تحمل ال موت وأسياب 
الموت»... والاستهمار سل يحارب أسباب المناعة 3 
اللحسع اتمحو رشو :هذا اتوطو كد أذا رن كراقيفه 
على نسخ الأآحكام الإسلامية. وعبث بحرمة 
المعابد. وحارب الإيمان بالإلحاد؛ والفضائل بحماية 
الرذائلء؛ والتعليم بإفشاء الأمية»؛ والبيان العربي 
هذه البلبلة الك لا متعم مها يرول كين 

وقالأيضا:«جاءالاستعمار الدنس الجزائر 
عونل الحهيتك بو التسياني نالف الن كبك اذا 
للتمكين؛ ؛. وقد قام ب الاحتلال «استقدام عدد 
كسيرمن الومينانوالملسية والأطاء» هالراهست 
شر اللسجدراتية رسكن امساسه فا عقين دي 
والمعلم يفسد العقول ويبعد الأمة عن لغتها ويشوه 
التاريخ ويزهد # الدين» والطبيب يداوي علة بعلل» 
ويقتل جرثومة بجراثيم)»): أما فظائع الاحتلال 
الترليي تفوسسيق التسدية سياد ترهية ابسة 
باديس. 

وعقب عودته للجزائر تعاون الإبراهيمي مع ابن 
باديس 4# استكمال المشروع الذي بدأه لنشر العلم 
الديني واللفة العربية بحسب جلساتهما # المديئة 
الفمورق شجدا الازراعيمي بالقاي فيسستتة 
«سطيف»»؛ وكانت له لقاءات دورية مع ابن باديس 
خقايفةة كيان التشاطظ الاصبلاحي وقائيرة على 
الشعب؛ يقول الإبراهيمي: «فنزن أعمالنا بالقسط» 
وشزن اكارهسا نه الشبي بالخدل» وشيق ماني لماك 
أمرناء ونضع على الورق برامجنا للمستقبل بميزان 
لايختل أبداء وخنانقراً للحوادتث؛ والمفاجآت 
بكحميانياء تكاتسم جراد التيياو انه مشر كادي 
إرهاصات لتأسيس جمعية العلماء الجزاكئريين)» 
يقول الإبراهميمي: «كان من نتائج الدراسات 
المتكررة للمجتمع الجزائري بيني وبين ابن باديس 
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منذ اجتماعنا بالمدينةالمنورة(١5١اه‏ - 915ام) 
أن البلاء المخنصب على هذا الشعب المسكين آت من 
جهتين متعاونتين عليه:؛ وبعبارة أوضح من 
استعمارين مشتركين يمتصان دمه ويتعرقان لحمه 
ويفسدان عليه دينه ودنياه: 

-١‏ استعمار مادي ه والاستممار الفرئنسي 
يعتمد على الحديد والنار. 

؟- واستممار روحاني يمثله مشائخ الطرق 
المؤثرون # الشعب, المتجرون بالدينء المتعاونون مع 
الاستعمار عن رضي وطواعية... قفحان من سداد 
الرأي وإاحكام التدبير بيني وبين ابن باديس أن تبداً 
الجمعية بمحارية هذا الاستعمار الثاني». 

وهذا كله يدل على أن ابن باديس والإبراهيمي 
حانا يتصفان بأعلى مهارات التخمطخيط 
الاستراتيجي؛: وكانا يضعان الخطة والخطة 
البديلة»؛ ولم يكحن عملهما ردة فعلء؛ بل فعلا 
محسوبا ومقدراء ولذلك يقول: «كانت الحكومة 
الفرنسية 4# ذلك الوقت تستهين بأعمال العالم 
المسلم»؛ وتعتقد أننالا نضطع بالأعمال العظيمة, 
فخيبنا ظنها والحمد للّهم, وهذده المنهجية 


ومقتوهة 5 جنم ابسوجت اوسن عات فايس 
جمعية «الإخاء العلمي» ورغم أنها كانت محاولة 
غير ناجحة؛ لكنها أكسبت الإبراهيمي خبرة 
وطح انون سمعبة العكباء السطيية سد غصدة 
سنوات» والتي تأسست 24# سنة ١1957١‏ كردة فعل 
عنتى الاعتفان الوق اكهشلال كربا لاسواكت : 
واختير الإبراهيمي نائبا لرئيسها ابن باديس» 
الوطك يههيجة الاشر اف على فقاظ الحتدية 2 
العرن زكري :ترجدل إلى انمق الكامسية 
القلة القديمة ومسكو ديها: 

2 ا > ا ا 
عمر جمعية العلماء الجزائريين مرحلة تأمسيس 
للشورة الجزائرية ضد فرنساء فرغم أن الجمعية 
كاحع صنق معدي الالشتفال باتسيانية» 111 مطالب 


وأهداف الجمعية على الحقيقة «هي نصف 
الاستقلال) بتعبير الإبراهيمي. 

تلمسان سرعان ما نجح الإبراهيمي ش إنشاء 
دار الحذيث واليي شمت ف سجن أ وقاغعة 
للمحاضرات وأقساماً تطلبة العلمء والتي كانت 
أول مدرسة للجمعية تبنى بالكامل وليست مبنى 
مستتاخرا اواقاتماء وك قيداة بعانتئ الطزية 1 
الأندلسية»؛ وحضر حفل اقتتاحها ٠٠٠٠١‏ شخص 
منهم ٠١‏ منالضيوف على تلمسان 2 مقدمتهم 
ابن باديس. 

وكنان الإبراهيمي يلقي فيها عشرة دروس 2 
اليوم» ويعد العشاء يقدم محاضرة 4 أحد النوادي 
عن التاريخ الإسلامي. مهكذا حكنن الإبراهيمي 
يفهم منهج التربية والتعليم!! 

ذلك كله والإبراهيمي عرضة لكثير من 
المضايقات من الفرنسيين؛ ولذلك كان يتظاهر 
بالعمل بالتجارة حتى يبعد أنظار الاحتلال عن 
دروسه وطلابه. 

فلما جاءت نذر الحرب العالمية الثانية يقول 
الإبراهيمي: «اجتمعت بالشيخ ابن باديس ش داري 
بتلمسان؛ فقررنا ماذا نصنع إذا قامت الحرب» 
وقررنا من يخلفنا إذا قبض عليناء وقلبنا وجوه 
الرأي # الاحتمالات كلهاء وقدرنا لكل حالة 
حكمها؛ وكتينا بكل ما اتفقنا عليه نسختين). 

وكمتلة فيا كشية التسرب نينط 154 إل وص 
القرار بالإقامة الجبرية على ابن باديس ونفي 
الإبراهيمي إلى الصحراء الجنوبية بقرية آغلوء لآنه 
رفض أن يلقي أحاديث 4# الإذاعة لتأييد فرنسا 4 
الحرب»؛ وكان ابن باديس والإبراهيمي قد استبقا 
الأحداث بتعطيل جرائد الجمعية وجريدة الشهاب 
الخاصة بابن باديس حتى لا يتعرضا للضغط بتأييد 
فرنساء فحكان القرار «لتعطيل خير من نشر 
الأباطيل») 2 سنة 99؟5١.‏ 

وقد كتبابن باديس للابراهيمي حين علم 
بنفيه رسالة قال فيها: 

«الأخ الحريم الأستاذ البشير الإبراهيمي - 
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سلمه اللّه - 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد 

فقد بلفني موقفكم الشريف الجليل العادل 
فأقول لكم: (الآن يا عمر) ". 

فقد صنت العلم والدين؛ صانئك اللّه وحفظك؛ 
وتركتكء وعظمتها عظم الله قدرك # الدنيا 
والآخرة وأعززتهما أعزك الله أمام التاريخ 
الهمادق يكت مي كاهها يكن الله بحب الديوه 
لقاكهء وثبتك على الصراط المستقيم؛ وجب أن 
تطالعني برغباتكء واللّه المستعان. 

والسلام من أخيك عبد الحميد بن باديس». 

ويعد أسيخ من فيه كو ابن باديسء» فانتخيه 
[كواكيية الحبعية ركسا للجمعية # غيبته). لحن 
لأنهم يعلمون مكانته ومنزلته؛ كبا سبق أن 
اتفخيوا ان اسمن رتقديا سسب كاسن لاس ييا 
غيبته ودون علمه؛ فتولى إدارة الجمعية بالمراسلة من 
منفاه لثلاث سنوات حتى أفرحج عنه سنة 11147. 

وقد كتب الشيخ العربي التبسي باسم إدارة 
الجمعية برفية تهزية للإبراهيمي بابن باديس 
وتنصيبه رئيسا للجمعية قال فيها: «... وإن إخوانك 
أعضاء الادارة المجتمعين هنا بقسنطينة» قد أسندوا 
إليكم رئاسة الجمعية». كما أحلوك محل أخيك 
الراحل # إدارة الجمعية بقهقسنطينة»؛ وبتولي 
الإشراف على ما هو للجمعية؛ وما أمكنها أن 
تتوصل إليه»؛ على معنى أنك تحل محله 4 حل 
الأعمال العلمية والإدارية التي كان هو متوليها..)؛ 
وفقذا يدل على مقدار مكائقة عتن أعضاء 
الجمعية؛ ومقدارإخلاص وتفاني بقية الأعضاء 
واحترامهم لرموزهم وقادتهم. 

وت ذلك المنفى لم ينقطع عن العلم والتعليم بقدر 
ما سمح له من لقاءات ومراسسلات» وقد أنتج فيها 
»١(‏ يقصد قول عمر الذي رواه المصنف # «الآيمان والنذور» أن عمر بن 

الخطاب قال للنبي يَللِِ: «لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء 


إلا من نفسي. فقال: لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من 
نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن 
يا عمر). 


بعض الأعمال لطعي واكني لم لكشي مكل :رواية 
الثلاثة وهي مسرحية شعرية 2 ١‏ بيتاً وملحمة 


شعرية ة على وزن الرجز 2 1"ألفابيت» ورسالة 


اللحظلة الكالشةبيمه [ظلاق سراعة ف أواكل بده 
1547؛ وضع تحت المراقبة الإدارية حتى انتهت 
الحرب العالمية الثانية؛ فانتق ل الإبراهيمي إلى 
الفتأاضفة الجزاكير ليكول إذازة الجمعية فباشرة 
وزغاية مدارسها الحرة؛ ومساجدها الحرة التي لا 
تتبع للاحتلال» والنوادي والصحف. 

فعمل على تنشيط إنشاء مدارس للجمعية 
جديدة»؛ فأنشأاً بدعم من الشعب 2# سنة واحدة ٠7"‏ 
مدرسة بتصميم موحدء. 4 رسالة «للأجيال أنها 
نتاج فكرة واحدة)» وتواصلت المسيرة حتى بلغ عدد 
اندارسن التابعة للجمفية +2 مدرسة فيه] مات 
الآلاف من الطلبة بنين وبنات»؛ ويعلم فيها أكثر من 
ألف ومثئتي معلمء حتى بلفت ميزانية مدارس 
الجمعية لوحدها 4# سنة 1107 مئة مليون فرنك 
فرنسي. 

ولم يممض على رجوعه من المنفي بضعة سنوات 
حتى سيق الإبراهيمي للسجن مرة أخرى ضمن ٠١‏ 
اتداجزافق الهم سن اشام الجيعية فضلاً عن 
٠‏ ألف قتيل جزائريء؛ قتلتهم فرنسا 4 ثورة مدبرة 
لعقاب الشعب الجزائري سنة 1440م: وبقي 2 
السجن قرابة الستة: لقني فيها أهوالاً ومتاعب 
شديدة» ونقل للمستشفى عدة مرات خلالها. 

وخرج من السجن بعزيمة قوية؛ فأعاد المدارس 
والاجتماعات والمجلات التابعة للجمعية؛ وفرعها 2 
باريسء؛ فتولى إدارة مجلة البصائر مع إدارته 
للجمعية؛. وكان على طريقة رشيد رضا # مجلة 
المنار فيقوم بحل أعمال المجلة من كتابة 
ومراجعة»؛ رغم سفراته المتعددة ب داخل الجزائر 
لمتابعة فروع الجمعية ومدارسهاء حتى كان يمر 
عليه عدة ليال لا ينام فيها!! 

وقام بتأسيس (لجنة التعليم العليا) لوضع برنامج 
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نتاج هذه الجهود العظيمة لجمعية العلماء المسلمين 
الطلبة الذين أنهوا المرحلة الابتدائية ويطلبون الزيادة 
مم خطوة راكدة 4 مجال التربية والتعليم بافتتاح 
«(معهد عيد الحميد بن باديس» للتعليم الثانوي 2 
نوكل 1 ةتف اعقراقا قشل ان يداديينة كنا 
المللاب قبل ذلك يوفدون إلى «الزيتونة» بتونئس 
و«القرويين» بفاس» وكانت أولى البعثات العلمية 
خريجي معهد ابن باديس. 

وبلغ عدد طلاب المعهد 2# السنة الأولى أحثر 
يتبع المعهد سكن يستوعب ٠‏ طالبء؛ وهو مجهز 
بالكامل من أسرة ودواليب ومطابخ ومرافق صحية. 

وقد تنبه الإبراهيمي لضرورة حماية هذا المعهد 
جامع الزيتونة الطاهر بن عاشور أن يكون معهد 
ابن باديس تابعا لجامع الزيتونة». فوافق وكتب لبم 
خطايا وفيا يذللك. 

والذي تولى التنسيق مع شيخ الزيتونة هي جمعية 
الطلبة الجزائريين بالزيتونة» والذين هم مبتعثون من 
نشاطات الجمعية واهتمامات الإبراهيمى» والذي 
وتقويهم. 

وأيضا تابع الإيراهيمسى مراحجز الجمعية 
وفروعها بفرنسا والتي كانت أول مراكز إسلامية 
4 أوروباء والتي تعطلت بسبب الحرب العالمية, 
فأوفدت الجمعية سنة587١‏ مراقبها العام الشيخ 
الأمور)ء وسرعان ما عاد النشاط وتوسسع ولم 
الكليات بفرنسا من أبناء الجزائر. 


واهتمام الإبراهيمي بالجزائر لم يصرفه عن 
متايفة:قضايا التسلمية: و ذلك تحدم بق سعنة 
اذام عظووا -ظ جفينة إغانة كلسظين هه كتاذ 
الجزاكئرء فجمعت التبرعات وأوفدت حوالي ٠٠١‏ 
مجاهد إلى فلسطين»؛ والعديد من البرقيات لنصرة 
فلسطين للجهات الدولية والعربية» وقام الإبراهيمي 
بكتابة الكثير من المقالات 4 القضية الفلسطينية. 

ولم تتوققفف مكائد الإدارة الفرنسية ضد 
الجمعيةء. ممااستدعى سفر الإبراهيمي لفرنسا 
سنة ١1900‏ لبحث قضيتين؛ قضية رفعيد 
الحكومة الفرنسية عن القضايا الدينية الإسلامية 
وحرية التعليم العربي للجزائريين» لآن فرنسا ترفع 
راية العلمانية»؛ ومع ذلك فالصلاة والحج والإفتاء 
والوقف كله يخضع لفرنسا!! 

ولبحث قضية حق الجزائريين 4 فرنسا بتعلم 
دينهم ولغتهم # فروع الجمعية بفرنساء والتي سبق 
أن تأمسست # عهد ابن باديس سنة ١975‏ حين زار 
فرنسا بصحبة الإبراهيمي: وكانت له لقاءات 
بالجالية الجزائرية ومحاضرات. 

وقد زار الإبراهيمي فرنسا مرة ثانية سنة ١160”‏ 
لحضوز اجتماع الدورة السادسة للجمعية الغامة 
لبيكة الأمم المتحدة: واللقاء بالوفود المشاركة: 
ولذلك استضاف الوفود العربية وشرح لبم مأساة 
الجزائر على مأدبة عشاء 4 فرع الجمعية بباريس. 

ومن عناية الإبراهيمي بفرع الجمعية بباريس أنه 
رشح الشيخ الربيع بوشامة للسفر لباريس وتولي 
العمل هناك قبل سفره للمشرق: لأن الربيع سبق له 
العمل # فرع باريس من قبل ولأهمية دور مكحتب 
باريس. 

ولآن الإبراهيمي رجل استراتيجي من الطراز 
الرفيع فقد تنبه لضرورة البحث عن مستقبل جهود 
جمعية العلماء الجزائريين» كحي يحافظ على مئات 
المدارس الموجودة والتي تضم آلاف الطلبة والذين 
يحتاجون إلى نفقات كبيرة لا يمكن للجزائريين 
وحدهم توفيرها. كما أن الطلبة الذين لم تشملهم 
مدارس الجميعة هم أضعاف مضاعفة» وحان 
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الإبراهيمي يعرف أن الاحتلال ينتظر اللحظة التي 
تصل فيها الجمعية لمرحلة العجز المالي فيتوقف 
عمها نوق كديخل مه ويذلك يتهنان الشروع 
الإصلاحي كاملا وتعود الجزائر لمرحلة الضياع. 

وقد قدر الإبراهيمي ورفاقه حاجة الجزائر 2 
السنوات الخمس القادمة إلى ١5١‏ مدرسة ابتداتية 
على الأقل # كل سنة ليصل المجموع إلى ألف 
مدرسة:» وثلاثة معاهد ثانوية للذحور ومعهدين» 
ومعهدين كبيرين للمعلمين ومعهد للمعلمات» أما 
رجال التعليم العالي فهذه تتكفل بها البعثات. 

وتدارس الإبراهيمي ورفاقه 4# الجمعية وتوصلوا 
كبرو طالب السو مو السكوفات الدرنية باتدهم 
المالي وتقديم المنح للطلبة كك بلدانهم» قتقرر مقر 
الإبراهيمي للمشرق العربي للتعريف بالجزائر 
ومشككتتها والبحث عن يد العونء» ففادر سنة 
05 » ومحكحث ثلاث سنوات 4 هذا المسعي زار 
فيها مصر والسعودية والكويت والعراق والأردن 
وكانت سمعة الرجل قد سبقته. فحكان: حيثما 
حلء مثار الإعجاب والاعتزاز ومحل الترحيب 
والإكرام. 

وكائيه الحضيلة وطح عشر الف جيه صرق 
لا تبني مدرسة واحدة:؛ وماكة منحة للطلبة 
الجزاكريين ل تكفيهم منحهم مصاريف الحياة 
فينفق عليهم الإبراهيمي آلاف الجنيهات كل سنة!! 

خلال سهركه ذه كات القورة الجزاكرية ولم 
يستطع الإبراهيمي العودة للجزاكئرء فاستقر 
بالقاهرة مشرقاً على مكحتب «جمعية العلماء» 
كاهو على التحقات العلبية الجزائرية إلن عواضهم 
العالم العربي» وكان منزله بمصر الجديدة ملتقى 
اتعليت رزو لآ نيدان وقلك» ظلبة العتو و انخاء الخديرة 
اللجؤاكرية وقادتها: 

وكنن الإبراهيمي موضع إجلال واحترام لسعة 
عليه وحيانه الضيير» كترسظ حي وقعم القلاف 
سنة ١50:‏ بين الإخوان المسلمين وجمال عبد 
الناصرء لكن لم تنجح محاولته؛ وبدأت مرحلة 


جديدة. 


المحطة الرابعة: مع قيام الشثشورة ضد فرنسا 
بالجزائر  :1501/1١1١/١‏ أصبحت مهمة 
الإبراهيمي الكبرى دعم الثورة والتحريض على 
نصرتهاء فحكان أول قائد جزائري يحتضن الثورة 
ويؤيدهاء. مما كان بمثابة الفتوى الشرعية بالنفير 
العام والجهاد بالمال والنفس والولد. وكان 2 
طليعة من وقع على ميثاق جبهة تحرير الجزائر»ء لآن 
الإيراهميمي كان يعتقد أن الشثورة هي النتيجة 
الطبيعية لجهود جمعية العلماء طيلة تلاثين سنة 
بتعليم الشباب وبش المعرفة بينهم؛ إن مكانة 
الإبراهيمي + الثورة الجزائرية لا يمكن وصفها إلا 
بأنه «روح الثورة». 

ولقهشهن ركيس الوقن العراقي «الآأيم الشحدة 
د. فاضل الجمالي أن الإبراهيمي قال 4 كلمة له 
بنتاسية امبتعلال نباك ضام 1441 إن الجؤاكنى 
ستقوم قريبا بما يدهشكم من تضحيات وبطولات 
© سبيل نيل استقلالباء وإبراز شخصيتها العربية 
الإسلامية»؛ وذلك أنه كان يتلمس الانفجار 
الشعبي بك أية نحظة. 

وشارك الإبراهيمي 4# تأسيس مكتب المفرب 
العربي بالقاهرة والذي يضم تونس والمفرب 
والجزائر للتحرر من قبضة فرنساء وافتتاح إذاعة 
صوت الجزائر من الإذاعة المصرية.» وقد حكان أول 
صوت يصدر من هده الإذاعة هو صوت البشير 
الإبراهيمي مناديًا الشوار: «لا نسمع عنكم أنكم 
تراجعتم» أو تخاذلتم»» وأصبح الإبراهيمي لسان 
القموو يك التقائلات االصضقرة والأذاغة امسر 
والمنتديات والدول التي زارها داعيا لدعم الثورة, 
فالتقى بالملوك والرؤساء العرب والشعوب والعلماء 
والمكرين: وحين زار باحستان لبذا النفرض 
أصيب بحادث سيارة وكسر عموده الفقري وألزمه 
الفعراش شتهورا» فطلي أن لاي شر شير إضنابقة 
فتشمت فرنسا بالثورة الجزائرية. 

ولدورالجمعيةالمحوري والبام جث الشورة 
الجزائرية فقد كان أفراد الجمعية هم نواة جيش 
التحرير الجزاكري» وقد أعلنت الجمعية بيانا رسمياً 
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عن دعمها للشورة ث مجلتها (البصائر) 2 عدد 
1 فقام الاحتلال الفرنسي بحل الجمعية 
وسحب ترخيصها سنة 501ام. 

وقد شارك فرع فرنسا بدعم الثشورة من خلال 
تنظيم الجالية المتواجدة ل فرنسا وتأطيرها لصالح 
الثورة. 

وبقي الإبراهيمي # مصر حتى تحقق الاستقلال 
وعاد للجزائر سنة 1477: وطيلة تلك الفترة بقي 
الإبراهميمي شعلة حماس للإسلام والعروبة 
والجزائر؛. وشارك مع عدد من العلماء والملهفمكرين 
بعقد ندوة أسبوعية فكرية وثقافية بعنوان ندوة 
الأصفياء»؛ وتم تكريمه بمنحه عضوية مجمع اللفة 
العربية بالقاهرة سنة ١191١م»‏ بعد أن كان عضوا 
مراسلا منذن سنة »١504‏ وسبق ذلك أن كان عضوا 
مراسلا لمجمع اللعة العربية بدمشق من :سنة 13548, 

أما العناوين الكبرى التي عمل الإبراهيمي 
للدفاع عنها فهي: الدين؛ اللفة؛ الوطن. واصطدم 
من أجل ذلك بالاحتلال والطرق الصوفية المتعاونة 
معه» والمنبهرين بالغرب من المتفرنسين وغيرهم. 

المحطةالخامسة: عاد الإبيراهيمي إلى بلده 
الجزاكت ريد اتقضار الفكورة اللتجزائرية وإعتلان 
الاستقلال» وألقى خطبة أول جمعة تقام 4 جامع 
«كتشاوة» 4 العاصمة وهو المسجد الذي حوله 
الاحتلال الفرنسي إلى كاتدرائية ضمن سياس ته 
بحرب الإسلام وتنصير الجزاكئرء حيث داهمت 
الجيوش الفرنسية الجامع يوم جمعة وهو غاص 
بالمصلين: فاحتلته وحوّلته إلى كاتدرائية؛: فكانت 
خطبته بمثابة إنهاء للمشروع الفرنسي بتتصير 
الجزائر» ولكن بقي الصراع على هوية الجزائر 
ومكان الإسلام فيها بين الجمعية وقادة جبهة 
التحريرء وللأسف فإن المعلومات عن الخلاف بين 
الإبراهيمي والجمعية من جهة؛ وقادة جبهة التحرير 
من جهة أخرى ليست متوفرة وواضحة. 

قعقي انختضاز القعورة الجزاكرية وقيت .3 
صفوفها خلافات واسعة؛ لم يحسهمها إلا انحياز 
هواري بومدين رئيس قيادة الأركان لأحمد بن بلة 


وتنصيبه رئيساً للجزائرء ومن هنا حصلت القطيعة 
بين الإبراهيمي والجمعية بسبب هوس بن بلة 
بالفكر الاشتراكي اليساريء» فحصلت القطيعة 
عندما اتهم الابراهيمي أحمد بن بلّة بتغييب الإسلام 
عن معادلات القرار الجزائري وذكر بن بلة بدور 
الإسلام 4 تحرير الجزائر والجزائريين من ربقة 
الأاسقفهاز الفرنسيء وسيب هذا التصادم وضع 
الإبراهيمي تحت الإقامة الجبرية وقطع عنه الراتب 
الشهري وبقي كذلك بدون راتب وتحت الإقامة 
الجبرية إلى وفاته. 

فلازم الإبراهيمي بيته؛ لكن الوفود لم تنقطع 
عن زيارته» ومع ذلك فقد كتب الإبراهيمي رسالة 
لقنادة الجزاكن ك سفة 1515 يسيب تقاقم الشلافات 
فيما بينهم وبسبب الانحراف عن منهج الإسلام 
الذي عمل # سبيله طيلة عمره»؛ فكتب إليهم 
يقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

كتب اللّه لي أن أعيش حتى استقلال الجزائر 
ويومئذ كنت أستطيع أن أواجه المنية مرتاح 
الضميرء إذ تراءى لي أني سلمت مشعل الجهاد 4 
سبيل الدفاع عن الإسلام الحق والنهوض باللغة- 
ذلك الجهاد الذي كنت أعيش من أجله - إلى 
الذين أخذوا زمام الحكم 4# الوطن ولذلك قررت 
أن ألتزم الصمت. 

شيراكي اشهراباء خطورة الساعة وذ هذا 
اليوم الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين 
لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس - رحمه اللّه - 
أنه يجب علي أن أقطع الصمتء إن وطننا يتدحرج 
نحو حرب أهلية طاحنة ويتخبط 4# أزمة روحية لا 
نظير لبا ويواجه مشاكل اقتصادية عسيرة الحل» 
ولكن المسؤولين فيما يبدو لا يدركون أن شعبنا 
يطمح قبل كل شيئ إلى الوحدة والسلام والرفاهية 
وأن الأسس النظرية التي يقيمون عليها أعمالهم 
يجب أن تبعث من صميم جدورنا العربية والإسلامية 
لا من مذاهب أجنبية. 


لقد آن للمسؤولين أن يضريوا المثل # النزاهة 
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وآلا يقيفوا وؤت] إلا لالتضعية والمكفاءة وأخ تكضون 
المصلحة العامة هي أساس الاعتبار عندهم»؛ وقد آن 
أن يرجع إلى كلمة الأخوة التي أبتذلت -معناها 
الحق - وأن نعود إلى الشورى التي حرص عليها 
النبي 5ه وقد آن أن يحتشد أبناء الجزائر حي 
يشيّدوا جميعا مدينة تسودها العدالة والحريةء 
مدينة تقوم على تقوى من الله ورضوان .. !.ه 

وفاته: وك يوم الجمعة من ٠١‏ محرّم سنة ١١86‏ 
هجريةالموافق ل "١‏ مايو - أيّار سنة ١950‏ توك 
الإبراهيمي عن ستة وسبعين سنة © الجزائر ودفن 
ل مقبرة «سيدي أمحمد)» 4# جنازة مشهودة. 

أكاره؟ لامر اهزمسى خمببة مشر مولش] ف اللفة 
والآدب والدين ذكرها 4 ترجمته لنفسه؛ و حفل 
عضويته بمجمع اللفة العربية بالقاهرة. ولحن 
أكذرها فقن. 

وقد جمعهووبعض أحبابه تراثه 4 أربعة 
مجلدات» منها كتاب «عيون البصائر» وهو ما 
جمعه الإبراهيمي من مقالاته الافتتاحية بجريدة 
«البصائر». 

بعض من كلماته: 

» كيف يشقى المسلمون وعندهم القرآن الذي أسعد 
سلفهم؟ أم كيف يتفرقون ويضلون وعندهم الكتاب 
الذي جمع أولبم على التقوى؟ فلو أنهم اتبعوا القرآن 
وأقاموا القرآن لما سخر منهم الزمان وأنزلهم منزلة الضعة 
والبوان. ولكن الأولين آمنوا فأمنوا واتبعوا فارتفعواء 
وحسرن فقو اننا إنهاة] مولت وافعفا اكناها مدكرل : 
وكل يجني عواقب ما زرع. 

»* تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أول الأمة 
وآخرها وإنه لفرق هائل» فعدم التدير أفقدنا العلم» 
وعدم الاتباع أفقدنا العمل. وإننا لاننتعش من هذه الكبوة 
إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه. ولا نفلح حتى نؤمن 
ونعمل الصالحات. (فالذين آمنوا به وعورّروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون). 

* أسواأ ما وقع فيه دعاة الثقافة الغربية من عيوب هو 
الجهل المطبق بحقائق الإسلام» وأن أسوأ ما وقع فيه 


أنصار الثقافة الإسلامية هو الجهل المطبق بمشاكل 
العصر ومستلزماته. 

إن الأوطان تجمع الأبدان؛ وإن اللفات تجمع 
الألسنة؛ وإنما الذي يجمع الأرواح ويؤلفها ويصل بين 
نكرات القلوب فيعرفها هو الدين» فلا تلتمسوا الوحدة 
الآفاق الضيقة ولكن التمسوها 4 الدين والتمسوها 
من القرآن تجدوا الأفق أوسع. 

© إذا كان الإسلاء دينا وسياسة مجمغية العلمماء 
دينية وسياسية؛ قضية مقنعة لا تحتاج لسؤال وجواب» 
وجمعية العلماء ترى أن العالم الديني إذا لم يكن عالما 
بالسياسة ولا عاملا بهاء فليس بعالم» وإذا تخلى العالم 
الديني عن السياسة فمن يصرقها و يديرها. 

» وإنك لتسمع بعض الألسنة التي تترجم عن قلوب 
جاهلة أو مريضة تردد هذا السؤال: ما معنى مشاركة 
العلماء ‏ مؤتمر سياسي؟ كأنهم يريدون تخويفنا بهذا 
الغول الموهوم «غول السياسة» وتفويت الفرصة علينا بمثل 
هذه الترهات» وكم أضاعت هذه الترهات على الغافلين 
من فرص؟ 

* إننا نجتمع مع الوهابيين 4 الطريق الجامعة من 
سنة رسول الله بَكِةِ ونكر عليهم غلوّهم ‏ الحقّ. كما 
أنكرنا عليكم غلوكم 2# الباطل» فقعوا أو طيرواء 
فما ذلك يضائرناء وما هو بنافعكم. 

مراجع للتوسع: 

-١‏ # قلب المعركة؛ محمد البشير الإبراهيمي» 
شركة دار الأمة» الجزائر» 1ل .5٠١1‏ 

؟"- الإبراهيمي ونضال الكلمة؛ د. محمد زرمان, 
دار الأعلام» الأردن» ط .5١٠١ 2,١‏ 

*“- الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام 
معاصريهء شركة دار الأمة» الجزائر:» طل7, .3٠١1/‏ 

غ- البشيرالإبراهيمي نضاله وأدبه, محمد 
مهداوي» دار الفكرء سورية؛ ط1اء 1984. 
من سير الخالدين بأقلامهم. حسن سويدان» دار 
القادري: سورية؛ طاء 1998. 
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-/ 
طورن النالرة 


صفحات من تاريخ حركة الحشاشين 25 
جرائمهم.. المواجهة الفكرية 
نوفل الجبلي - خاص ب «الراصد» 
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تمهيد 

ظهرت الدعوة الباطنية 4# بلاد فارس 
وأذربيجان وقزوين بعد أن أحكم مؤسسها 
(الحسن بن الصباح)"' السيطرة على قلاعها 
المنيعة, أبرزها قلمة ألموت # العام ”"/1:4هص". 
وأخذ بالتوسع ع سكرياً عن طريق المليشيات 
التي حان يرس لها للسيطرة على القرى 
المجاورة لبذه القلاع: وانتتشرت عقيدته 
فكرياً عن طريق الدعاة الذين عبّاأ رؤوسهم 
بشبهاته ومن ثم انتشروا يبشيّرون بهذه العقائد 
الفاسيدة.. 

حل هذا كان 4 عهد ضفعف الخلافة 
العباسية» وس طوع نجم الدولة السلجوقية» 
التي أدرك سلاطينها ووزراؤهها خطر المد 
الباطني؛ وتكفل وا بمحاربة أفحارهم: 
واستتئصال جذورهم.. 

عملت الدولة السلجوقية - وهي ذات 
الأطيديولوجيا السنية- على مقارعة 


(#) باحث يمني. 

() انظر صفحات من تاريخ الحشاشين »2)١(‏ 4# العدد السابق من مجلة 
الراصد. 

() البداية والنهاية» لابن كثير؛ ط دار الفكر (؟5١/1095١).‏ 


مي 21125.61 . الا الا الا 
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الحشاشين بالحجة والبرمان: وبال سيف 
والستان؛ وكان ليم الفظيل بعد الله جل وغلة 
#إضشعاف حرك:ة الحشاشن رغم الجرائم 
النحصرء والاغتيالات المنظّمة التي قادهما 
الحشاشون ضد قادة الدولة السلجوقية .. 

ومست سفرض ةا القال طرفاً من 
جرائمهم واغتيالاتهم» وحيف واجه سلاطين 
السلاجقة مدهم الشيعي فكرياً.. 

انتشارهم .. جرائمهم 

لم يمض وقتٌُ طويل حتى استولى الحسن 
بن الصباح على المنطقة الواقعهة جنوب قزوين 
برمتهاء بعد أن مسيظن علنى القلاع المتتاكرة 2 
أرجائه اء والتي تبلغ نحو الستين قلعة 
وكانت هده القلاع تقع كي الغاائب وسط 
وديان صالحة للزراعة وبالقرب من موارد ثابتة 
للمياه". 

وبسيطرة الحشاشين على هده المناطق 
التفمتية اسسشخل الحذاء:.وختسسير اتتتاذة 
واشتدت المحنة؛ فقد استباحوا الدماءء 
وهتكوا الأعراضء ونهبوا الأموال. وقد قرر 
ذلك المؤرخون # كتبهم »؛ حيث نقل الذهبي 
كتابه (العبر يخ خبر من غبر): دو هذا 
الوقت كثّرت الباطنية بالعراق والجبلء 
وزعيمهم الحسن بن الصباح؛ فملهحوا 
القلاع؛ وقطعوا السبلء وأهمٌ الناس شأنهم: 


(؟) دولة السلاجقة؛ للدكتور علي الصلابي (ص .)١1٠١‏ 


؟ ساسم 


واستفحل أمرهم..)”. 

وقالالمقريزي:«لا كانت أيام المستنصر 
وقد إليهالحسن بن الصباح: فأشاع هذا 
اللذهب # الأقضار ودعاالكافة إليهء 
واستباح الدماء بمخالفته؛ فاشتد النكير: 
وكحثر الصائح عليهم من كل ناحية حتى 
أخرجوهم عن الإسلام ونفوهم عن الملة..)7. 

ورافق توسع الحشاشين جرائم لم يعهدها أهل 
الإسلام من قبل؛ أساسها الفدر والخيانة:؛ ومتنبعها 
خحُبث النفس وسوء الدّيانة؛ فقد جعلوا من شبابهم 
أداة للاغتيال والقتتلء وروا يا نفوس هم روح 
الجريمة» ونموا فيهم طبّْع الرذيلة .. 

شد كان اغقيال الشخصياك الباعة والقاكفة 
بالأمر والنهي 4# دولة السلاجقة أبرز مهماتهم: 

حيث سقطالكنثرمن فضلاء الدولة 
ومسؤوليها شهداء على أيادي الغفدر من جنود 
الحشاشين» وفيما يلي ذحر لأسماء وأوصاف أهم 
الشخصيات؛» وذكر لكيفية وفوع هذه الحوادث: 

الوزير السلجوقي نظام الملك: ترجم له الذهبي 
بترنهادوير ارين اشوا اندي اموه 
الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» اهن خبير: 
سعيد متدين» عامر المجلس بالقراء والفقهاء.. رغب 
4 العلمء وأدرٌ على الطلبة الصلات؛ وأملى 
الحديثء وبَحُد صيته.. وخفف المظالم» ورفق 
بالرعية:؛ وبنى الوقوف...)". وقال عنهابن كثير: 


2 


«من أحسن الملوك سيرة» وأجودهم سريرة..). 


.)514 /5( العبر .كك خبر من غبر الذهبي‎ )١( 

(؟) اتعاظ الحنفاء» للمقريزي (15/1). 

(؟) سير أعلام النبلاء. للذهبي (44/15): نقلاً عن دولة السلاجقة 
للدكتور الصلابي (ص0؟١١).‏ 

(:) البداية والنهاية» لابن كثير .)107/١7(‏ نقلاً عن دولة السلاجقة 
للدكتور الصلابي (ص0؟1). 


الإصلاح 4 الدولة السلجوقية على كافة 
الآأصعدة: الإدارية التنظيمية:, والاقتصاددية 
واالسياسية:؛ والمنشآت المدنية والدينية 
والتعليميية... حماامتد أتكرهالطي ب إلى 
الخلافة العباسية حيث إن هأرجع مكانتها 
المرموقة» وقوى من ضعغفهاء «فقهقدأعاد 
الناموس والبيبة على أحسن حالاتها)2. حما 
أنه حان صاحب دور هام وكبير جداً ةذ 
محارية الإسماعيلية والحشاشين .. 

أماعن كيفية اغتياله: ففي عام 4/6.ه 
منيومالخميس» > العاصين من شحين ركان 
عندما حان وقت الإفطارء صلى نظام ال ملك 
المغرب؛ وجلس على السّماط؛ وعنده خلق 
كثير من الفقهاء والقراء وأصحاب الحوائج: 
فجعهل يذكر شرف المكان الذي نزلوه من 
أراضي نهاوندء وأخبار الوقعة التي كانت بين 
الفرس والمسلمين 4 زمان أمير المؤمنين عمر 


بنالخطاب - رض هه الله عنه- ومن 


فلما فرغ من إفطاره» خرج من مكانه 
قاصداً مَصْئْرب حَرَمه فبدر إليه حدَثٌ ديلميّ: 
حكأنه لويم أو بتشتفيث: لق به 
وضربه؛ وحمل إلى مضرب الحرم. 

ويقال: إنه- أي نظام الملك- أول مقتول 
قتلته الإسماعيلية:؛ فانبتٌ الخبر.ك# الجيش» 
وصاحت الأصوات؛ وجاء السلطان ملحشاهء 
حين بلفه الخبرء مظهراً الحزن والنحعيب 
والبحاء؛ وجلس عند نظام الملك ساعة؛ وهو 
يجود بنفسهء. حتى مات» فعاش سعيداً) 
ومات شهيداً فقيداً حميداً. وكان قاتله قد 
تعشر بأطناب الخيمة:؛ فلحقه مماليك نظام 
الملك وقتلوه. 


(0) دولة السلاجقة للدكتور الصلابي (ص0١١).‏ 


الراصد - العدد -١١١‏ رمضان ؟؟1١ه‏ ؟٠١‏ 


وقال بعض خدامه: كان آخر كلام نظام 
الملك أن قال: لا تقتلوا قاتلي» فإني قد عفوت 
عنه وتشهد ومات”". 

ويهذا توا أول عملية اغتيال لشخصية 
وتتابنعت مستهدفين شخصيات أخرى» 
منها: 

الأمير بلكابك سرمز: # عام 497هء طعنه الباطنية 

الوزير أبو المحاسن عبد الجليل الدهستاني: 4# عام 
6هء عدا عليه شاب ياطنى وجرحه عدة جراحات مات 
يعدها. 

الوزير فخرالملك أبو المظفر علي ابن نظام 
المللك: وذلك عام 
الباطنية وه وو يتظلم و4 يدهرقعهة,؛ وبينممها 
حان يقرؤها الوزير وثب عليه ذلك الشاب 


65هء تقدم إليه شاب من 


بخنجر كان معه وفتله. 

الوزير نظام المللك (أبو نصر): 4# عام 
دو و راتيب مايه نراقي وص الب طتب# وهس 
يؤديالصلاة 4 الجامع وجرحوه عدة 
جراحات. 

الأميرمودود: #4 عام 07 دهء وتثب عليه 
الباطنية بعد فراغهمتآأداء صلاة الجمعة شه 
جامع دمشق وقتلوه. 

الشياته اللحسكرقه بجالله العبايجحيى: 4 مداه 
#بأوعه لحب ماي سج دا مش روحس الناطية 
وللطوو ةا جر اق بار اع 

الخليقنة الراقه العباسي )يق عساغ آهب 
اغتيل غدراً 4 أصبهان.. 

وعدد كثير من الأمراء والوزراء: 

الآمير أحمد بن إبراهيم الروادي (١٠0ه),‏ 
اتنووين الكمتال ايسوطااحي التمعيري اقفن 
الأمير ق سيم الدولة آقستقر البرسقي 


.)158 المصدر السابق (ص؟؟15,‎ )١( 


(450ه).ء الأميرتاج الملوك بوري بن طفتكين 
(070ه).. وغيرهم 

والعديد منالقضة والفقهاء والوعحاظء 
من أبرزهم: 

الفقيه أحمد بن الحسين البلخي (454:ه):ء 
والفقيه عبد اللطيف بن الخجندي (085575ه)ء 
والقاضي أبو العهلاء مساعلد النييسابوري 
(455هل).ء والقاضي عبيد الله بن علي 
الخطيبي (507ه).؛ والواعظ أبو جعفر بن 
الملشاط (498:ه ).: والواعظ أب والمظفر 
الخجندي (491:ه) .. ومعظمهم فتلوهم 2 
الجامع غدرا 

محاولة إقناعهم فكريا .. 

استمر الحشاشون يقومون بأعمالهم 
الإرهابيةلمدة طويلة” حاول قادة السلاجقة 
خلالبا تدارك خط رهم»؛ وكنان أول من 
واجههم السلطان السلجوقي ملكحشاه؛ حيث 
بعت إليهم الإمام أبو يوسف يعقوب بن سليمان 
أحد علماء أهل السنة لمناظرتهم؛ 4# محاولة 
منه لإقناعهم بالحجة والبرهان. 

دصحرابن كثير أن السلطان ملحت شاه 
أرسل إلى الحسن بن الصباح «يتهدده وينهاه 
عن ذلك وبحت إليه بفتاوى العْلماءٍ ؛ ماقرا 
الكتاب بحضرة الرسول قال لمن حَوَلَهُ مِنَ 
التشتابه إثي اريك أن امحل كرحيو إن 
مولاةء فَاشْرَابُتْ وجوده الحاضرين؛ ثمقال 
لشاب متهم :اقل تفسَك! فَأخْرَجَ س كينا 
فضرب بها عْلْصمَتَهُ فسقط ميئاء وقال لآخرّ 
منهم: آلق نفسك من هذا الْمَوْضِع! فرمى 
نفسهمنرأس القلعهة إلى أمسفل حَنْدفهًَا 
فتقطع. ثم قال لرسول السلطان هذا الجواب. 


(0) نقلاً عن كتاب دولة السلاجقة؛ للدكتور الصلابي (ص0:1: 045, 
» ذكر جدولاً فيه أسماء الشخصيات كاملة .. 

(؟) ذكر ابن الأثير أن مدة حكم الحسن بن الصباح استمرت لأكثر من 
7" سنة. الحاملء لابن الأثير .):1١/:(‏ 


-ه١14؟؟ رمضان‎ - ١١١ اللراصد - العدد‎ ١ 


ضيثهًا امتتع السلطان مِن مرَاسَاوي". 

وكيف للحسن بن الصباح أن يقتنع بما 
قال الله عزوجل ورسوله - وَكةِ- وقدامتلاً 
عقله بالشيهات»؛ وتعّأت نفسه بنزوات 
السيادة الدنيوية؛ وتشبع فك ره بشهوات 
القيادة والؤهايةة! 

الواحية التسخرية. 

اديه ساجيف 3 الس افيه للباطيب: فكريبا 
!4# عدة أمورء أهمها: 

تصدي الإمام الغزالي لبم: 

وذلك من خلال كتابه الشهير (فضائح 
الباطنية) والذي ألفه بإيعماز من الخليفة 
المستظهرء وقد أظهر عوارهم. وحثشف 
السحصوارهم» وبين كطاتجهمء وهويمتلرداً 
علميا وعقديا مليتا بالحجج والبراهين والآدلة 
على بطلان ما يعتقدون» وفساد ما يبطئون .. 

إقشاء اللدذارمن النطانية: 

ملميت بالتظاميب# قسية إلى مفسشكيها وفو 
الوزير الصالح نظام الملك؛ حيث أنشأ العديد 
منلن وون لقنا كك والفلي يف مشحتاطق مخدف :+ 
ومنتشرة منها: بفدد والموصل ونيسابور 
وأصفهان ومرو وبلخ وهراة؛ بل إن بعض 
الروايات التاريخية تشيرإلى أن هأنشاًة حل 
مدينة عراقية وخراسانية مدرسة:؛ تهدف إلى 
نشرالعلمالصحي والعقيدةالسويةء وإلى 
مواهينةة تبان القهية ادغو مت الدوتة 
الفاطمية:؛ ولمدافهةالدعاةالذين تخرجوا من 
داري النضيية فوفر ول رسنس الشبكيب: 
والآأزمرء وجاءوا بالأفكحار الشيعية ينشرونها 
العراق والشام وفارس .. 

كان لا بد من حراك فكري وثقايٍ ي حصن 
الأفة: وتحمي ابتارفاء وخغوصا بعد اتخشان 
الشيعة - إسماعيلية أو إتنى عشرية- بفضل 


.) 150 -1١05/١7( البداية والنهاية» لابن كثير: ط دار الفكر‎ )١( 


الدولة البويهية التي قامت قبل السلجوقية» وأمئست 
العديد من المدارس ع البصرة والحرخ؛ وكان 
دعاة الشيعة يدرسون ويؤلفون وينشرون معتقداتهم 
ذهذه الفترة.. فكانت المدارس النظامية خير بديل 
لكل هذه المؤسسات المفسدة. 

لقنن نفافت اللدارن التظافية هل تون كدير 
من التنظيم والإعداد: وتخرج منها الكثير من 
العلماء والدعاة والمصلحين على المذهب السني 
الشافعي» وأدت رسالتها و طلويلا منالزمن» 
ووصل خريجوها إلى أقطار مختلفة: ووصلوا إلى 
بلدان متنوعة» يقول أبو إسحاق الشيرازي وهو أول 
مدرس #ش المدارس النظامية: خرجت إلى خرسان 
فما بلفت بلدة ولا قرية إلا وكان قاضيها أو مفتيها 
أو خطيبها تلميذي أو من أصحابي”". 

وقفات مما سبق : 

هاه والتاريخ يعيد نفسه بدقة عجيبة» فخما 
أشبه اليوم بالبارحة؛ حشاشو اليوم قتلوا وسفكوا 
واستباحوا الدماء ب العراق وسوريا واليمن» على 
نفس خُطا سابقيهم يسيرون .. وهؤلاء لا يتغيرون 
بالتفادم: ولا ينفع معهم التصح والإرشاد: إلامن 
رحم ربي. 

الفجكر لا يزول إلا بالفكرهء والعقيدة الفاسدة 
لاا تفعوفا إلا العتقنذات الصحيخة: والخرفب 
الحقيقية هي حرب العقول والأقلام؛ لأنها لا تزول 
مع الأيام» فعلى أهل الحق تبيين ما لديهم بشتى 
الوسائل» فالحق أحق أن يُدعى إليه .. 

إن مسئولي الدولة الصالحين صمام أمانها؛ لأنهم 
يقيمون المعوج» وينصحون الغافلء ويخاقفهم الأعداء 
ويخشاهم المتربصء ويجب على الحكام أن يقربوا 
الصالحين منهم» ويشاوروهم # الأمرء ويعملوا 
بقوليم .. 


(؟) طبقات الشافعية» للسبكي (14/5): نقلاً عن دولة السلاجقة 
للدكحتور الصلابي. 


الراصد - العدد -١١١‏ رمضان ؟؟14اه ١6‏ 


اسايق 


أهمية دراسة التقسيمات الدينية في الغرب )١(‏ 


عامر عبد المنعم” 


قبن الخريظة الدونية بق اتقخري هن الشتضنانا 
المهمة التي تحتاج إلى دراسة ومتابعة لكونها من 
العوامل الرئيسية التي تفسر ما نراه من سياسات 
الغفرب تجاه العالم الإسلامي. وبدون فهم تكوينات 
التسيحية الغريية يكن نيو متطلق تاه تسيا 
الغربية واستراتيجياتها. وهذا يؤدي بدوره إلى عدم 
القدرة على وضع استراتيجيات لمواجهة العدوان 
قائمة على أسس علمية وواقعية صحيحة. 

القعوي لتسون جفر اتج سفاكننا واكواه اق 
انعحس التثليث 3 النصرانية الغريية على الأرض 
لتتحول إلى ثلاثئة مذاهب رئيسية:؛ وأدى هذا 
الانقسام إلى الخلافات والانشقاقات بين الغربيين 
عبر العصورء وساهم ع تفيير الحدود الجغرافية 
وإنشاء التكوينات السياسية التي أسفرت 2# النهاية 
عن شكل الغرب المعاصر. 

منن اعتتاق الإمبراطور الروماني قسطنطين 
للنصرانية ‏ بداية القرن الرابع الميلادي لم 
تستقر النصرانية على مذهب واحد» لقد اختفت 
محزافي وجراك الخسر رضنا لمقنوام كل 
إمبراطور. 

البداية كانت الأريوسية هي المذهب 


)2 كاتب وياحث مصري. 


2 2125 . الا الاللا 


الراصد - العدد -١١١‏ رمضان ؟147ه 


الأحثر انتشاراء وهذا المذهب كان يرفض تأليه 
المسيح»؛ ولكن بعد المجمع الملسكوني الأول 3 ٠١‏ 
مايو/ آيان 6؟كم ادق عقدة الإمبراظ ون لتوهين 
عقيدة الإمبراطورية حورب هذا المذهب وقضي عليه 
4 أوروبا وبقي 4# شمال أفريقيا و شبه الجزيرة 
الآيييرييةا(الاأندلس»):؛ و«ش ين الإميرا ور 
الأورثوذك سي ثيودوسيوس الأول حملة عنيفة سنة 
57 وسنة 584 للقضاء على معاقل الأريوسية 3 
النصف الشرقي من الإمبراطورية)"". 

وقد أرجع بعض المؤرخين دخول الإسلام إلى 
شمال أفريقيا والأندلس إلى تقبل الأريوسيين بما 
هوأقرب لمعتقدهم» لقد «كانت النتيجة أن 
رحبت الكنائس الشرقية المخالفة بالفاتحين 
المسلمين الذين طرقوا بلادهم)””". 

عغندما فقد آخر إمبراطور روماني سلطته عام 
1لاءم انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين: 

الإمبراطورية الشرقية والإمبراطورية الغربية» 
هده الأخيرة استولى عليها رؤساء القبائل 
االخرمانيب :وت سفت إل مفاتك .سب غيرة :+.منتف ا 
بقيت الإمبراطوريةالشرفية فيما يعرف 
بالإمبراطورية البيزنطية حتى عام 507١م»؛‏ حينما 
استولى العثمانيون على عاصمتها القسطنطينية 
(إاسطنبول). 

من المهم معرفة أنه «حين اعتنق قسطنطين 
)١(‏ نورمان ف. كانتورء التاريخ الوسيط: قصة حضارة البداية والنهاية» 


الجزء الأول؛ عين للدراسات والبحوثء القاهرة ١١٠٠م؛‏ ص /الا. 
() المرجع السابقء ص 78. 


١‏ الللللللللللللللللللسسسسسا 


المسيحية لم يكحن هناك أكثر من 2٠١‏ من 
سكحان نصف الإمبراطورية الغربي يدينون 
باللسيحية» وبسبب الأرستقراطية الرومانية 
الوثتية:؛ أرغم قسطنطين على بناء العاصمة 
المسيحية الجديدة التي عرفت باسم القسطنطينية 
ل سنة ١59م)7".‏ 

حانت الكانثوا ليحية هي ديانة 
الإميراطورية» وكانت القيادة الكنسية تخضع 
الؤغير طصووه وفتيزها الاحمزييك يي فيا 
الكنينيية ل توفية ا رلووتكخسييية وشوييا: 
كرح ايكية ركفا كانت الكيبية انرق 
خاض ع للإمبراطور البيزنطي قويت الكنيسة 
الرومافية اللاسبة الكاتوايكي : وبداف ييا 
كقينا مدعو هاي عقالنه الأمروية السو الغريي 
من أوروبا. 

«بطلوع شمس العقد الرابع منالقرن 
الخامس لم يكحن للإمبراطور الروماني 2 
الغرب أي نفوذ خارج إيطالياء وبدأت الممالك 
الجرمانية تظهر شُ غرب أوروباء و4 العقد السابع 
فج الفون الحامسء لم يعد وقد :3 إيطالباحاك 
يحمل لقب الإمبراطور الروماني'". 

ومع ضعف الأباطرة وعجزهم عن التصدي 
حداف تقراف ل الحربا لب الماضع المصحيد 1 
القيادة ‏ المصور الوسظى وجاعة بين اتسلطة 
التسياسية والتساللة الونحية اميرك تسيا بذاك 
المهيمنة على العالم كله والسلطة الوحيدة المخولة 
بس سيومها لمحن هن الإبدان تجميع اشن 

واستمرت البيمنة البابوية على أوروبا بضعة 
قرون إلى أن حدث الصدع والانشقاق مع ظهور 
البروتييتاتفية نف الوق السباةسن هشر فاتفسيت 
أوروبا الغربية إلى كاثوليك وبروتستانت» وبسبب 
الخلافات بين روما الكاثوليحية وبيزنطة 


)١(‏ المرجع السابقء ص /ا. 


الأورثوذحسية سقطت القسطنطينية وفتحت أمام 
المسلمين حيث رفض الفرب التابع للبابويةأية 
مساعدة لإخوائهم البيزتطيين. 

رغم وجود مذاهب مسيحية كثيرة فإننا 
نركحزة هذا المقال على الفرق الثلاث التي 
تشكل المسيحية الغربية. 

الطائفة الأولى: هم الكاثوليك الذين يخضعون 
لقيادة واحدة تتمثل 2 بابا الفاتيكان. 

الطائفة الثانية: هم البروتستانت وأهم ما 
يميزهم أنهم لا يخضعون إلى كنيسة واحدة وهم 
فرق وكنائس كثيرة ومتعددة. 

الطائفة الثالثة: هم الأورثوذكس وهم وسط بين 
الطائفتين السابقتين» إذ لكل دولة كنيسة يخضع 
نيا الأشاغ خحسي الجدسية 

يترحز الكاثوليك بشكل أساسي 4 
جنوب وشرق أوروبا وتعد فرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا من قلاع الكاثوليكية + الغفرب؛ وقد 
نتشرت الكاثوليكية بفعل الاستعمار والتبشير 2 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا. 

يترحز البروتستانت #4 الجزء الغربي 
والشمالي من أورويا و4 أمريكحا الشمالية 
وأستراليا ونيوزيلكندا. بينعا يتركحز الوجود 
الآأورثودذكسي 2# روسيا واليونان وصربيا. 

إن الخلافات بين هذه المذاهب ضاربة 4 عمق 
التاريخ؛ أهم هذه الخلافات» ما يتعلق بطبيعة الإله» قلم 
تتفق المذاهب النصرانية 4 العالم حتى الآن على طبيعة 
الإله الذي يعبدون» هل هو لاهوت أم ناسوت؟ أم الإثنان 
معا؟ وهل المشيئة لاهوتية أم ناسوتية؟ أم الإثنان معا؟ - 
تعالى الله عما يقولون- وحول هده الأسئلة عقدت 
مجامع ومؤتمرات ووقعت خلافات وخصومات وأزهقت 
أرواح ب صدامات ومحارق تمتلىء بها كتب التاريخ 
اوري 

ومن باب العلم بالشيء يمكن تلخيص أهم 
هذه الخلافات على النحو التالي: 

يعتقد الكاثوليك أن للمسيح طبيعتين » 
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ومشيئتين» وأن الروح القدس منبثق من الأب والإبن. 

ويعتقدالروم الأورنوذ كس (الق سطنطينية 
واليونانء؛ وروسيا) أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين 
وأن الروح القدس منيثق من الأب فقط. 

يعتقد البروتستانت بالطبيعتين والمشيئتين وبأن 
الروح القدس منبثق من الأب والإبن» مشثل 
الكاثوليكء ولكن يختلفون عنتهم 4# أنهم 
يرفضون سلطة الباباء ويرفضون الاعتراف على يد 
الحاهن: وأن مجر الإيمان بالملسيح يكفي 
لتكفير خطاياهم ... وأمور أخري تصب 2# مجملها 
ل عدم وجود وسيط يينهم وبين الرب. 

النسية لسكان العالم 

تزعم الإحصاءات الغربية المعلنة"' أن نسبة الذين 
يعتنقون المسيحية 5.5 #/ من مجموع سكان العالم 
البالغ 1,14 مليار نسمة» أي بما يزيد عن الملياري 
نسمة.ء منهم ١"‏ “ كاثوليك ويعتنق 0,8 #: من 
سكانن العالم المذهب البروتستانتي» ويعتنق المذهب 
الأورثوذكسي 5:05 / من سكان العالم. 

إن إعادة قراءة هذه الأرقام تعطي دلالات مهمة 
تفيد عند دراسة خريطة الأديان 4 العالم»: فمن 
المعروف أن المسيحية الغربية تختلف عن المسيحية 2 
دول العالم الثالث؛ والعرق الغربي يختلف عن باقي 
الأعراق حتى المنتمين ‏ لمذهب واحد. من هنا فإن 
القول بأن ثلث سكان العالم مسيحيون وتابعون 
للغرب لا يمكن التسليم به. 

إن مجموع سكان الفرب الذي يشمل أورويا 
وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا بما فيه من 
ديانات أخرى يبلغ أقل من ١4‏ من سكان العالم. 

الذي يزيد حصة المسيحية 4 مجموع سكان 
العالم هو ضم معتنقي النصرانية ‏ أمريكحا 
اللاتينية وأفريقيا وآسياء ومن المعروف أن مواقف 
الشعوب # هذه الدول ليست مؤيدة للغرب. 

من ضمن قائمة أكبر ٠١‏ دول بها مسيحيون 2 
العالم من حيث عدد السكان توجد دول لا تنتمي 


)1غ( الكتاب السنوى للمخابيرات الأمريكية 1 5001 أعة13. 


للفرب ولا تحسب عليه مثل البرازيل ١55(‏ مليون 
نسمة؛ 186 نهم عمسيحيون) والك سيك 
0٠0‏ مليون نسمةء. منهم 7/0 مسيحيون) والفلبين 
(1 مليون نسمة؛ء منهم 4١‏ # مسيحيون)؛ ودولتان 
معاديتان للغرب هما الصين (؟١‏ مليار نسمة»؛ منهم 
"/ مسيحيون) وروسيا ١1١0(‏ مليون نسمةء منهم 
06 مسيحيون أورتوذكس:؛ و" / كاثوليك»؛ 
والباقي أقليات مختلفة). 

خلافات 4# اللغة 

تلعب اللغة دورا كبيرا 4 العلاقة بين الشعوب» 
وتقوم بدور فعال #ش تقوية الروابط والتواصلء وإذا 
ارتبطت اللفة بالعقيدة الدينية فإنها تعمل كاآلية 
على تشر هده التقيبدة هذا يحدث مع اكلتهب 
البروت ستانتي دونا عن باقي المذاهب المسيحية. 
فالظاهرة الملفتة للنظر أن معظم الذين يعتنقون 
لبروتستانتية يتحدثون الإنجليزية؛. حتى ١كان‏ 
لاقتناع بأن الحضارة الإنجليزية البروتستانتية تسمو 
فوقأية حضارة أخرى مرتبطأً بشكل وثيق مع 
فحر أن الإنجليز هم شب الله المختارء ففي 
الشؤون الدولية كان لبذا جانبان»؛ فقد كانت 
حالة من يتحدى الرب يتحدى إنجلترا أو حالة من 
يتحدى إنجلترا إنما يتحدى الرب)”". 

فف يدول المحور البروت ستانتي 
الأنجلوساحك سوني: بريطانيا وأمريكحتا وكندا 
وأستراليا ونيوزيلندا تعتبر اللفة الإنجليزية هي اللفة 
الرسمية؛» وحيثما توجد الإنجليزية تجد المذهب 
البروتستانتي هو الغالب على مسيحيي هذا البلدء 
حل الدول التي استعمرتها بريطانيا وتتحدث 
الإنجليزية - كلفة رسمية- يغلب على المسيحيين 
بها المذهب البروتستانتي ولم يحدتث تفيررغعم 
حملات التبشير الكاثوليكي: وهذا موجود ل 
جنوب أفريقياء وغانا وكينيا. 

بالنسبة للكتلة الحكاثوليحكحية لا توجد لفة 


لوكا الشعب المختار» الأسطورة التي شكلت إنجلترا وأمريكا: كليفورد 
لونجلي» الشروق الدولية» 7 من 10 
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فوسددة وإنجا تضل فولحة اللقة الخاصبدة بهماء وله 
تستطع البابوية أن تفرض اللغة الإيطالية على باقي 
الكحاثوليكء ونفس الحال مع معتنقي 
الأورثوذكسية إذ لا تجمعهم لغة واحدة:؛ ولحل 
دولة لغتها الرسمية الخاصة بها. 

التأثير الديني على التوجهات السياسية 

يختلف تأثير الدين على التوجهات السياسية من 
نف لغيه وحبو القافراتويض 5 الحدول 
البروتستانتية على النخب دون الشعوب» ويتجلى 
هذا خ المواقف السياسية الداخلية والخارجية:؛ وإذا 
أخذدنا الولايات المتحدة: نموذجا سنجد أن الدين 
يلعب دورا محوريا ‏ تشكيل الحياة السياسية؛ 
وهو حاضر # المعارك الانتخابية؛ ويتصدر المتدينون 
المشهد السياسي. وس تلمس أيضا أن القضايا 
الاجتماعية التي تستقطب اهتمام الجمهور هي 
القضايا ذات البعد الديني مثل الموقف من الإجهاض 
وتحدويين اكندين_ ف التدارس بوالعدهم المكخومي 
للجمعيات الدينية» وتدريس نظرية داروين. 

و الجانب الحكاثوليكي فإن الالتزام الديني 
يبدو واض حا لدى المهفكرين والأحاديميين والقادة 
السياسيين» ويحكاد يختفي عند الشعوب؛ ويسيطر 
التعهصب على قطاعات واسعة من الملفكخرين 
والأحاديميين والقادةالسياسيين» فهمالدين 
يظهرون المواقف العدائية تجاه الإسلام: والتعصب 
هنا له بعد ثقاك وتاريخي وعقدي وغير مرتبط 
بالتدين الشخصي لأي منهم. كما أن الدين لا 
يظهر # الحياة السياسية والمعارك الانتخابية. 

أساك انكمة الأورثواخسية فإن الالتزاء 
الديني يأخذ بعدا شعبياء ويتراجع دوره نخبويا 
ويغيب عن القيادة السياسية؛ وهذا التدين الشعبي 
هوالذي دفع حكومات هذه الدول حتى وهي 
شيوعية إلى التحرك والدفاع عن قضايا مرتبطة 
بالوجود الأورثوذحسي»؛ خاصة 2# البلقان. وتبدو 
روسيا وكأنها حامية الأورتوذكسء إذ رغم 
الشيوعية فإن موس كو ترى نفسها روما الثالثة 
فنراما تتحرك بقوة دفاعا عن القضايا 


الأورثودكحسية فتقف بجانب اليونان والصرب سواء 
على الأرض أو # المحافل الدولية. 

الالتزام الديني 

تصور الفربيين للدين يختلف عن تصور 
المسلفية: وتفس الأمر بالفمنية التدين الخ حى: 
هدم كبين قاط الأختلاف يجمل البعض يفهه أشياء 
على غير حقيقتها؛ وبالتالى يصل إلى استنتاجات لا 
تكون دقيقة. وأيضاً لا يمكن أن ننظر إلى صورة 
الدين والتدين على أنها صورة واحدة 4 الفرب» 
فالصورة 4 أوروبا تختلف عنها 4 أمريكحا وتدين 
الكاثوليك 24# أوروبا يختلف عن تدين الكاثوليك 
كاهريكا وإن كانه السمة القالبة في الظهرية, 
ويختلف الموقف من الدين عند السياسيين 4 أوروبا 
عنه عند السياسيين 4 أمريكحاء وحالة الارتداد 
عن المسيحية # أوروبا تختلف عنها 4 أمريكا. 

تختلف حالة التدين 4# الكيانات الثلاثة وفقا 
لتصور كل مذهب؛ ويمحكن القول أن 
الأورثوذكس هم أشد النصارى تعصبا للدين وهم 
كفن التذاهت الملسيحية ازقاطكا بالكتحاس: 
ويتمسك الأورثوذكس بكنائسهم بشكل ملفت» 
بخلاف المسيحيين + الدول الحكاثوليحية 
والبروتستانتية» فالتدين ‏ هذه الدول ضعيف ولم 
تعهدالكنائس يزورها أحد. إن ظاهرة بيع 
الكتحتحنافى للاتراس: :كا النحصدول الأزر كسس 
ولكنها موجودة ويعلن عنها دوما #الدول 
الحاثوليحية والبروتستانتية». حيث تتحول إلى 
متاحف ومتاجر ومساجد #شّ بعض الأحيان. 

إن «أحثر من ١٠٠١‏ كنيسة: أي /٠١‏ من 
مجموع الكنائس #4 بريطانيا صنفت رسميا على 
اين دوهن الج حا لاا سن لقو إقفال أل 
إعادة إستعمال نحو ٠٠١‏ كنيسة لأغراض أخرىء 
ددا ضير سول ايفان او قاضات ناوه 
موسيقية أو مستودعات أو شقق فخمة.. ثمة مدرسة 
سيرك © كنيسة القديس بولص السابقة 2 
بريستول ش إنجلتراء وقد غنت مادونا # باراديسوء 
وهي كنيسة قديمة تم تحويلها إلى ناد ليلي 2 


الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟؟1١ه-‏ أن 


أمستردام. وي روماء يطيب لرواد المطاعم تناول 
العشاء ‏ ساكرو إي بروقانو؛. وهو مطعم شعبي 
4 وسطالمدينة داخل كنيسة:؛ كما أعيد ترميم 
كنيسة القديسة مريم المتداعية # دبلن لتصبح 
مطعما فاخراً)". 

لحن لا يمكن رصد التدين 4# هذه البلاد وفق 
مقاييسنا نحن المسلمين» أي بالتردد على الكنائس 
مثلا أو بأداء الشعائر وإن حان هذا مهماء لأن 
فكرة الدين © الفرب مختلفة؛ إذ أن الدين الغربي 
تم تبسيطه إلى درجة رفعت عنه التكاليف. 

على سبيل المثال فإن فكرة الخلاص لم تعد 
تعني ا البروت ستانتية أكثر من حب المسيح: 
والبروتستانت يعتقدون أن «التبرير بالإيمان وليس 
بالآعمال» أي أن الخلاص يتم بمجرد الإيمان 
بيسوع؛ ولا يوجد أي تكاليف. ونظرية مارتن لوثر 
عن والكللاسن بالأسان لا بالأعوسان االصالساه فسن 
قوضت دعائم سلطة رجال الكهنوت»”" الذين 
كانوا يتريبحون من كونهم وسطاء للمغفرة 
وتكفير الخطايا. 

من هنا فإن الشخص يمكن أن يفعل حل 
الموبقات ويكون متدينا لأن المسيح كحفر عنه 
الخطايا كما يعتقدونء بل إن مارتن لوثر يري أنه 
«عندما يغوينا الشيطان بإلحاح مزعج فقد يحون 
من الحكمة أن نستسلم لآرائه ونقترف ذنبا أو 
اثنين.. ولابد للمرء أن يقترف أحيانا ذنبا كراهية 
واحتقارا للشيطان حتى لا يعطيه الفرصة لحي 
يجعله يشعر بتأنيب الضمير على أشياء لا تتستحق 
النذكرن””. 

وللحديث بقية.. 


)١(‏ دور جديد للكنائسء نيوزويك الطبعة العربية» 37 فبراير/ شباط 
ا 

0 ويل ديورانت» قصة الحضارة:؛ المجلد السادس» ص .”١١‏ 

(؟) المرجع السابق» ص .5٠١‏ 


الحداثيون وقراءة النص الشرعي )١(‏ 
د. عبد الله عمر الخطيب” 


ما الحداثة؟ 

ما العلاقة بين الفضاء النصي للحداثة 
ونصوص الإسلام؟ 

فل الحدافة فافض الأناق (الأذينان) 
وسابحف مواقي القدينلة 

كيف اشتغل الحداثيون العرب وفق مناهج 
التقد الحديث مع الثص الشرعي؟ 

أسئلة حائرة؛ يقف الباحث العربي أمامها 
مندهشا من تعقيدات المختبر السردي؛ الذي يعجز 
غالبا 4 معالجتها وتحديد موقف مبني على ركائز 
تقدية واطحة: 

هذا التو الا 
اشكك فيلا نوهد خافث العلاقة ويخ التمن 
الشرغي؛ بخاصة القرانيء وآليات الحداف: 
ون اشمهماء مظنا تمكن جز اقيق مسابلا فب 
النص القرآني. 

أما قبل .. يتماهى الخطاب النقدي العربي مع 
منجزات المناهج النقدية الغربية التي ظهرت مطلع 
القرن التاسع عشر أ أوروباء واستجابت الدراسات 
العريية الشرية العريقة لولؤال الخورة السنية الس 
ظهرت أواسط القرن العشرين # أوروبا أيضاء 
مفيدة من مناهجها النقدية التي توالت 2# الظهور 
فلي اووسس ان اهيف الاك من التون المشرين: 
فالبنيوية والتفكيركي لتفكيكية والسيميائية والنقد الثقاتك 
والأسلوبية وما بعد البنيوية وغيرها من المناهج التي 
ابتبكر أيقوناتها مفكحررون أوروبيون من أمثال 
جر اين كي نيا ومويا فين اهن وبحفيل 
فوحوء ودسوسيرء وتودوروفء ورولان بارت» 


وجيرار جينت» وغيرهم,» أشرت # درااسات النقاد 


(*) كاتب سعودي. 
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العرب التي استوردوها ث كتاباتهم» وكانت قصة 
البداية من المغرب العربي عند طه عبد الرحمنء 
وعبداللّه العروي» ومحمد أركون من الجزائرء 
وي المشرق العربي عند أدونيس (سوري)ء ونصر 
حامد أبو زيد (مصري).؛ وعبد الله الفذامي نموذجا 
ليبراليا من الجزيرة العربية. 

هذه الإيقونات النقدية اصطدمت معما 
يعرف #4 النقد الأدبي بالثالوث المحرم أو 
المقدس «الجنسء الدين» السياسة)» ومعماآلفه 
النقد العربي القديم من خصوصية النص الشرعي 
وأعراف الكتابة العربية 4 فنون شتى»؛ وسلطة 
النص الفقهي!الذي يستمد عمق هالسلطوي من 
سلظة السياسة إذا جاء خدمة لباء هذا التمارج بيخ 
محاذير الكتابة العريية وفق المناهج الغربية 
وتطلعات الفكر الغربي؛ مهد لتمرد منجز ثقاٌ 
يتجاهل المحاذير ويدفع بنفسه 4# أتون الفخر 
الغربي المستورد. 

ولتجلية صورة الحداثة العربية» لا بد من الإجابة 
عن التساؤل الذي يطرق بوابة المدخل الاستغفرائي 
ويسهم + الوصول لحقيقة الحداثة وما يمكحتن 


تسميتها باعتداء الثقافة على النص. 
ما الحداثة؟ 


لم يستقر الدارسون على تحديد واضح لمفهوم 
الحداثة؛ ولا يهمني هنا التعريف بهالما 2 تعريفها 
من هدر لأسطر البحثء؛ والفوص 2# تهويمات 
النقادء التي ما برحت تتجاذب 2# تأطير الحداثة؛ 
ااضظظلاتحا » وتفسيرا: 

والأهمء ما الغاية التي جاءت بها الحداثة؟ وماذا 
تريد؟ 

«جاءت الحداثة بمشروعها الحضاري لتخلص 
الإنسان من أوهامه وتحرره من قيوده وتفسر الكون 
تفسيرا عقثلانيا ذاتيا: ورأت اتحداقة أن مكل هذا 
المشروع لا يتم ما لم يقطع الإنسان صلته بالماضي 
ويهتم باللحظة الراهنة العابرة» أي بالتجرية 
الإنسانية حما هي ش لحظتها الآنية. وهحكحذا 


الحثف يت الحوافقة بالضيروزة اللستهزة التشكلة أبتذا 
وغيرالمستقرة على حال: لكنها أيضا كانت 
تسعى #4 المقابل إلى إرساء الثوابت القارة التي 
تحكم الإنسان وتحكم تجربته كما تحكم 
الصيرورة الثقافية فتفسر المتفيرات العابرة وتمنح 
مشروعية تبريرية عقلانية لحالة الفوضى التي تتسم 
بها التجربة الآنية. من هنا جاء التقابل الضدي بين 
الثابت والمتحول كإمكانية تفسير التناقض 
الواضح بين اللحظة العابرة والقانون الثابت الذي 
يتحكم بها ويمنحها نظاما مستقرا أبديا"". 
فتولدت المنتجات النصية والسردية والقراءات التي 
ألقت الضوء على تراثنا القديم» بمحاولاتها تقويض 
نظام اللاعقل ونقد مفعولات اللامعقول وامتداداته 
المتجذرة ث الاجتماع والسياسة والمعرفة؛. من خلال 
القراءة الجديدة للنصوص الدينيةالإسلامية 
للتجديد خ الفكر الإسلامي ليواجحب حركحة 
العلم والعقل معا. 

هذا المشروع الحضاري لم ينحصر # مناهج 
النقد الأدبي التي تعالج النص بل هي جزء من 
مناحي الحياة التي شملتها الحداثة» فقد شملت 
المناحي الاجتماعية والسياسية والهفكرية وفنون 
العمارة واعتمدت على المكتشفات الجديدة كافة 
علمية كانت أو فلسفية فكرية. فهي مظلة عامة 
تتشظى داخل نفسها لتكون ذاتها» فتتجزأ وتتعدد 
لتشكل صورة الحداثة الإنسانية القارية. 

مؤاخنة : هده الغاية الحداثية تنفك - كما 
لاحظنا مما سطر أعلاه - عن الموروث الحضاري 
للأمة» وتلفي المحمولات الفكرية والثقافية للعقل 
الجمعي العربيء؛ متجاهلة أية خصوصية للنص 
المقدس عند المسلمين: وهنا يكمن الانعتاق عن 
هذا المشروع الأيديولوجي. 

لماذا الحداثة؟ 

يلخص الحداثيون الحاجة للحداقة بفكحرة 
)١(‏ ميجان الرويلي؛ سعد البازعيء دليل الناقد الأدبي» المركز الثقاك 
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موواهيا أن اتيهز .ف اسدافة العالي» طوعا أو 
كرها يتطلب قطيعة مع كثير من سلوكيات 
الماكنى وموسساته زقيمة القن لم قمل نتكيفة مع 
وطيات المهبووحاجنات انان الستد يا كاير 
عصرنا وحاجات الفرد العربي تقتضي الانتقال من 
اقتصاد تتحكم فيه القوانين الشرعية إلى اقتصاد 
تحكية قنوافن التسوق اللضيوظة يشوس هات 
وضعية؛ ومن الحكم الفردي إلى دولة القانون» 
ومن التفاوت «الطبيعي» بين الرجل والمرأة والمسلم 
ريو كه رتسام حجن اشرق شير ا فاحية إن 
التساواكبين الجييع + حشوق الواظفة وواجياتاء 
ومسق اسشطهاة الأقليات إلى اشدراء حقرقي] جني 
طائلة التتدخل الخارجي: ومن الاحتكحام إلى 
ميحكب؟ النقل إن الأحتكاء إلى سكب ة الفل: 
ومن عصر حقوق الله إلى عصر حقوق الإنسان؛ 
ومن ثقافة كراهية الآخر إلى ثقافة احترامه وحواره 
والابنادل الاتخصادف والتقنالق مئة» ومن الأعخصاءم 
الكنيي ]ا المسامع اموي تل واموراء العقية 
الأكطلذت يوام وومةه ايف جووسره العسات: 
ومن ثقافة اليقين إلى ثقافة التساؤل والشك؛. ومن 
كفاحة النقيةة لطاع إل ناه النحقيفة اللسبية: 

مواكة: وهنةه اتسجيل اتنطلة تتملرك لاطي 
وما عية :ف الادنية الغريية تود بالحيون غلت 
كل موروث وأصيل» وتحكم بإلفاء الواحد 
الكلي؛ لحساي :التهصشن العنه! مادام يتضر 
الصفر أضحى هنا هو الواحد الكلي له قيمته 
الحسابية التق اقنخضها تحت مظلة الحرية الفردية: 

التعواك الأدبية والغلط م العداكة وقوونيا 
التقام 

لم تكن الحداثة الأدبية ومعالجة النص الملفوظ 
أو الشدوة الخضصي مو اسان العواقة :فكبا سيق 
انعد وى سابع اك وير نيط البضدون وظو 3 
العيشة بعافة» طالظ اكرات والآ راج والتضناغات 
اليه وعاتيوي الكر اريوبا حو اكنة, والبدرانة 
المتطورة لعلوم اللفة والتفسير الجديد للمدون النصي 
حراكة وسكي كانس القدري الإتلاس حداف : 


ونظرية موت المؤلف للنص المقدس (الإنجيل 
والتوراة) حداثة. 

فالحداقة الآذنية له كوجسس [صحالة ادس انقض 
الشرعي؛ فهي لبا مناهجها النقدية التي جاءت 
لمعالجة المدون النصي بعامة»ء منها ما هومقبول 
ومنهاماهومرفوض فكرة وجزءاء وهذا عائد 
لآليات المنالجة التقدية وادواقها القصية الوظطفة بذ 
القيعج الواخسن ضع الففراظنا على إبقاوخصوصضية 
النص الشرعي وحرمتهء ورفض أية محاولة لإعادة 
إنتاجه وفقا لبذه المناهج الحداثية. 

إن الملفكرين الحداثيين المعاصرين الذين يعتّدون 
على النص الشرعي» ويسعون لقمع سلطة النص 
الفقتهي لم يعتمدوا على المناهج النقدية الأدبية 
الشويكة ووماء يل اعكيدوا غائبا ملي قرن حداني: 
للنص الشرعي. وهذه مسألة مهمة ينبغي التتبه 
إليهاء وعدم إغفائها. 

آاسيات اتجاد اتمدافيين العرب لبذا المنهح 

آولا الاخبياد من الحضتارة القريية 

لماقامتّ الشورةالصناعية 4 فرنساء صاحيها 
حراك أدبي ونقديانقض على الكلاسيكية 
حضارة ومجتمعاء ونمت مذاهب أدبية واكبت لغة 
الانفتاح؛ وروح العصرء وملكة التغييرء جاءت هذه 
التذاهب وماسرع ف الم المشضارى الغرزبي (كها 
يراه أصحاب هذا المنهج)؛ من خلال حرية الكلمة: 
وحرية التعبير» وحرية الاعتقاد: والتحرر من 
هلامية المجتمع» بحيث أضحى الفرد الغربي يمثل 
أيقونة مستقلة متفردة» تعتقدء وتنتقدء وتبني ما 
تراه من خيالات» دون قيد أو رقيب» فتاقت أفحكار 
الجداقين لجف ةالمريع المصيرية: واوا ف التسضارة: 
الغربية طريقة سهلة لتحقيق مآربهم» ونيلهم حريتهم 
أو ما يسمونها «اليوتوبيا المفقودة». ولما ااستعادت 
الثورة بريقها 4 روسيا 4 مطلع القرن العشرين» 
وقامت الشورة البلشفية كان الحداثيون العرب من 
أسبق من ركب مركب الاشتراكية والشيوعية» 
والماركسية:؛ ولما اجتاحت الشيوعية العالم العربي 
أواسط الستينيات أنتجت فحكرا مارحسيا يتبنى 
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العقنافية نيذاشيها اتلاديقية والفكرية: 

ثانياً: الابتعاث 

إن معظم الذين ابتعشوا للدراسة 4# أوروباء 
أشرف عليهم أساتذة مستشرقون: نقلوا إليهم 
أفحارهم وآراءءم م:؛ وض ننها المبتعلون 2 
أطروحاتهم الجامعية:؛ وتبنوما مذهبا فكريا؛ 
ومنهجالمعالجة النصوص الملفوظة ؛ فوجد 
المستشرقون أن هذه الأدمغة العربية يمكنها اختراق 
الجدار الفحري والثقاي للعالم العربي 
والإاسلاميء؛ والتغفلففل 4# الموروث الحضاري 
الإسلامي»؛ دون إحداث ما يشير إلى مساهمة الفرب 
هذا المفشمول النشاطيء ففتحق ق أهداف 
اللسسفوقين مخ خلكل ابقاء الدين واللعة 

كالكا :+ هحاكاء الكورة على الحضنيى 1 

نتيجة لممارسة الكنيسة القامعة للحريات 

والقواتة الاسقاهي كنار الفربيس ون عدي نايتا 
وهيبتها القدسية؛ ومزقوا ص كوك الغفران؛ 
ساروا الرهيساة مابافيع دبا تمي النضلبان سيق 
زعنامنة ميساطوية لأسن :والتفت الشاكرون اصوصن 
الإنجيل وتفسيرات الرهبان للنص المقدسء وما 
مكاقن تعره هسةه الكنانير سن إذلال رن و زناه 
لنشاطه الفكري؛ وحصره 4 بوتقة القس ورحمته؛ 
التي يطل من خلالبا على أتباعه من برج عاجي؛ 
فاخضعوا التفاسير اللاهوتية جميعها للنقض أو 
العنك ان الحيمي: كان شما الشلرك السيسن 
الغربي يجد صداه 4 المشرق العربي المسلم عند 
الحد كيين اكذين زانصيا قلتدون هنذا السك ويسيرةة 
فهزوالسيل. 

أقساء المتعامليق مع الثهن الشرهي 

القسم الأول: دعاة التجديد المطلق 

وهم يدعون إلى القطيعة المعرفية معالتراث 

العربي الإسلامي؛ ويريدون إبادة الموروث الحضاري 
والفكري للأمة على حساب تبني العصرنة 4 شتى 
مناحي الحياة» وتقبل الحداثة بكل اشتقاقاتها: 
سلبية كانت أو إيجابية» وضرورة تبني قيم الحداثة 


الغربية باعتبارها قيما إنسانية؛ وحدوية:؛ ودون 
تحفظ؛ بحجة أن الإيجابي هو ما سيعتنقه المؤيدون 
لهء والسلبي سيلفظه الناس بلا مبالاة» ولم يكحن 
دافعهم هذا انتقاصهم من الأصالة فحسب بل 
لاقتناعهم أيضا بأن الجديد هومايواكب روح 
العصر. وهؤلاء هم الحداثيون موضوع دراستنا. 

القسم الثاني: دعاة الانهكاف على القديم 

وهم يقدس ون الماضي لأنه يحمل حضارة 
الإسلام» وشهد ولادة دولته» وفتوحاته؛ء وأنجب 
عظماء الفكر والطب والبندسة» وعرفت من خلاله 
المذاهب الفقهية الإسلامية التي سارت عليها 
الأجيال منذ قرون:؛ ويتعللون بأن ما وصل منهم من 
مدونات نصية» لم تدع للمعاصرين مجالا للابداع 
الإنساني؛. وساروا تحت مقولة «ماترك الأول 
للآخر)؛ فيأبون التفكير + المعرفة الجديدةء 
ويرفضون كل جديد » وهؤلاء بلا منازعة يسكئنون 
أطلالا بك قفار بلا ماء. 

القسم الثالث: التوسط بين الأصالة 
والمعاصرة 

وهي حالة توازي بين الإفادة من الماضي المتسلح 
بالمتانة الأصولية» والتفسير الملنضبطء والقراءة 
المعتدلة للنص الشرعيء؛ ورفدها بعلوم التكنولوجيا 
المعاصرة» وتوظيف آليات البحث؛ من خلال أدوات 
حديثة يمكن أن تضفي عليها قيمة علمية عالية. 

الحداثيون وقراءة النص الشرعي 

القرآن نموذجا 

فاهم الحدائيون الفشريق القدماء واتهف وهم 
بالملشاركة ب مؤامرة التستر على الاضطراب الذي 
حصل عند جمع القرآن» واقتصارهم 2 تفسيره 
على المعاني السطحية «فما عسى أن يكون موقف 
الياحث من هذه الظاهرة (يقصد ظاهرة إسقاط 
سور من القرآن الكريم من أبي بكر وعمر) لبو 
دليل على انعدام الحس النقدي عند السيوطي 
وأمقاله من المصنفين 3 عصر الجمود والاتفلاق؛ 
فلقد انعدمت عندهم الرغبة © الاطلاع على خفايا 
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الأمور وحقائقهاء وانعدام التوق إلى كشف المجهول 
والملتبس فلا أثر لأي شك أو توتر» كما مات لديهم 
الشعور بإمكانية خطأ المتقدمين» وبالخصوص إن 
كانوا من الأجيال الإسلامية الأولى)”". 

واستادا إلى هذا الشعور بالدور المغلوط 
للمفسرين 4# معالجة آيات الذكر الحكيم, 
والتعمد الحاصل بش إسقاط نصوص قرآنية» انطلق 
الحداثيون 4# نظرتهم للقرآن الكريم؛ على أنه 
منتج قابل لإخضاعه لمختبر سردي يعيد إنتاجه 
وقراءته؛ «إنَّ النص (القرآني) 4 حقيقته وجوهره 
منتج ثقالك؛ والمقصود بذلك أنه تتشكل ذ الواقع 
والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاماء وإذا 
كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقا عليهاء فَإِنّ 
الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي 
يطمس هذه الحقيقة البديهية:؛ ويعكرم نكم 
إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص)”". 

فأعلنوا صراحة عن مشروعهم 4# قراءة النص 
القرآني» وحددوا مساقات إعادة القراءة» بما يعطي 
مندوحة من الحرية الفكرية غير المرهونة بقداسة 
مسبقة» «إن ما ندعو إليه ... هو: 

أ - مراجعة أصول الفكر الإسلامي الأولى. 

ب - تفحيك تلك النصوص من النسق الذي 
ركبها فيه الضيمير الإسلامي أو الاستشراقي»: 
وذلك بوصلها بالحدث التاريخي والمحيط الجفرا 
والنظام الاجتماعي - الثقائي والذهنية السائدة 
بوقتها؛ أي لابد من تفكيك النص الديني 4# إطار 
كل الملابسات العمرانية التي يمثل هو بدوره جانبا 
منها... إن المنهج الذي ندعو إلى تطبيقه ب دراسة 
مصادر الفكر الإسلامي الأولى (قصد بها القرآن 
والسنة ورأي الصحابة والإجماع كما ذحر ذلك 
ص ”؛ من المقال ذاته) إذن هفو المنهج 
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فعمدوا على إخضاع النص القرآني لكافة 
المناهج التحليلية» «بتتبع واستقراء مختلف كتابات 
المعاصرين الداعية إلى فهم كتاب الله ب ضوء 
المناهج الحديثة لتحليل الخطابء لا نحاد نجد 
قاسما مشتركا بين مختلف الكتابات سوى تلك 
الرغبة الجامحة لإسقاط أي نظرية على النص 
القرآني دون مراعاة مدى توافقها معه أو مجافاتها 
له»ء والدارس اليوم يستطيع أن يقرر...أنّه مامن 
منهج أو نظرية معرفية ظهرت إلا انفحس صنداها 
ل الدرس القرآني)”". 

والمبرر لبذا المسلك أن القرآن الكريم بحكم 
أزليته الربانية» يحتمل عدة وجوه للقراءة «لثن آثرنا 
تجاوز مصطلحي التفسير والتأوي ل إلى استعمال 
مصطلح القراءة» فلآن التعامل مع(النص 
التأسيسي) يحتمل نظريا بحكم أزليته عددا لا 
متناهيا من المعاني؛. فسمة الإطلاق فيه تجعله 
يستوعب قراءات)2. 

إن تتاول النص القرآني بالدراسة وفق مناهج 
قرا التصوصى الأدبية نكى ] خشقكا» . ةذ قافاتي) 
الأصلية» يلغي - كما سبقت الإشارة - الفوارق 
بين النص الديني والأدبي» تمامًا كما قد يتجاهل 
الناشن الفؤارق جين شه إغلامي وعدن عرف سفلا 
ولاءَ لقاائب منهجي معين. ويمكن ببساطة 
اكتشاف فروق جوهرية بين النص الديني - 
المحكم منه خصوصً- والنص الأدبي» يتحتم 
على الدارس الموضوعي إدراكها ومراعاتها. 

نماذج تطبيقية لمنتج الحداثيين والنص 
المرعي 

آثرت 4 هذه الدراسة التطبيقية التعامل مع 
منتجين حداثيين؛ الأول لمحمد أركون ‏ كتابه 


(5) عبد المجيد الشرك وآخرون؛ خ قراءة النص الدينى؛ بحث المنصف 
عبد الجليل؛ الدار التونسية للنشرء ط ”؛ 19550: ص 475. 

)هي الرناارسرماس» القران لكريم ونتاقع تعيل الشطاب» بجاينة 
قطرء حولية كلية الشريعة» العدد 19: ؟47اهاء ص ؟5. 

(0) قراءة النص الديني: مرجع سايق؛ صن 44. 


1 الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟117اه 


«القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب 
الديني» وظف فيه مناهج النقد الأدبي؛ وبالأخص 
المنهج الألسنيء والثاني لمحمد عابد الجابري؛ ب 
كتابه «مدخل إلى القرآن الكريم)»» وظف فيه 
القراءة الحداثية للنص القرآني» ليتمكن القارئ 
من إدراك التفاوت بين الطريقتين الحداثيتين 27 
معالجة النصوص القرآنية. 

أولاً : كتاب «القرآن من التفسير الموروث إلى 
تحليل الخطاب الديني» لمحمد أركون 

وظف أركون دراساته النقدية منذ مطلع 
السبعينيات من القرن العشرين لإعادة قراءة القرآن 
الحريم وتفسيره وفق مناهج النقد الأدبي الحديث» 
فنشر عدة دراسات نقدية وفق المنهج اللساني 
والسيميائي والتحليلي للقرآن الكريم؛ ثم نشر 
جميعدراساته 4 كتابه الموسوم «قراءات 2 
القرآن» نشرسنة ”1178م # باريس» وصدرت منه 
عدة طبعات؛: ثم استل منه دراسات» وعمق البحث 
فيها ونشرها ب كتاب عنوانه «القرآن من التفسير 
الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» أعاد فيه قراءة 
لسانية لسورتي الفاتحة والكهفء وقد بين 2 
مقدمة كتابه الأخير الغاية من الدراسة وفق هذه 
المناهج «تحليل الخطاب الديني أو تفكيكه يتم لا 
لتقديم معانيه الصحيحة وإبطال التفاسير الموروثة بل 
لإإيرازالصفات اللسانية اللفوية وآلات العغرض 
والاستقلال والإقناع والتبليغ والمقاصد المعنوية 
الخاصة بما أسميته الخطاب النبوي"" » ولا شك 
أن هذه الغاية سرعان ما تنهار خ ثنايا الكتاب 
لينقلب الأمر إلى إقصاء متعمد للتفسير الموروث 
وتقصد إظهاره بصورة تشي بحماقة النصء وإعلاء 
القراءة الحداثية للقرآن وفق هذا المنهج؛ كما 


ثم عرف الخطاب النبوي بأنه النصوص 


)١(‏ محمد أركون:ء: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب 
الديني» ترجمة وتعليق هاشم صالح, دار الطليعة. بيروت» طا”ت 
م٠”,‏ ص 0. 


المجموعة 4# الإنجيل والتوراة والقرآن كمفهوم 
يشير إلى البنية اللفوية والسيميائية للنصوصء؛ وهذا 
الخطاب التلفيقي يوازي بين النصوص الواردة بخ 
هذه الكتب السماوية على أنها نصوص دينية ينبغي 
التكامل معهعنا معنت مسناعة وادة فس الترفصن 
والقبولء؛ وبالتالي إمكانية القول # آيات القرآن 
بدرجة ما يمحن القول به + نصصص التوراة 
والإنجيل. 

وخشية من انقضاض القارئ على أركون فإنه 
اتقتكن ابقدامعتى الكو الإنستلامي العاصبره وبع 
عليهء مظهرا تفوق النظرة الأنثريولوجية على 
السائد من الفكر الإسلامي «إن الفكر الإسلامي 
بقي أبعد مايكون عن ممارسة الفكحر 
الانتربولوجي بالمعنى الواسع الذي ندعو إليه من 
العقل والثقافة والتفكير السائد 4# الغربء ... فهو 
الذي يخرج العقل من التفكيرداخل السياج 
الدوغمائي المغلق إلى التفكير على مستوى أوسع 
0 

وسرعان ما يسقط أركون 2 شرك حقيقة ما 
يدعو إليه من إعادة إنتاج القراءة الحداثية للنص 
القرآني وفق ما يريد هوء ووفق نظرته للمعرفة 
«وإذا ما تم الإجماع على هذا التوجه المعرة فلا بد 
أن فيد التظرية جميع المتاكن والسنن الدينية؛ عن 
طريق إعادة القراءة لما قدمه الخطاب الديني عامة, 
والخطاب النبوي الخاص بأهل الكتاب»””. 

ويظل أركون 2# المقدمة محاولا أن يشرعن 
لمشروعه النقدي 4# إعادة القراءة القرآنية» ويدعو 
القارئ إلى عدم التسرع # الحكم بكفر دراسته: 
داعيا إياهه إلى العودة لأسس المنهج اللساني 
والتمفكيحكي والسيولوجي ومعرفة قواعده «نلتمس 
هنا طفرة معرفية # تحليل الخطاب الديني عامة, 
وفذة الطقرة لآ تنس المقي ن: :بق محتؤاه|]ا 
وممارستهاء وإنما تحيلها إلى مستوى أوبسع 


(5) المرجع السابق» ص 5 . 
(؟) المرجع السابق» ص 5. 


الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟؟14ه ” 


ومنظومة معرفية أكثر تفتحا وأشمل إحاطة بما 
أضاقته الحداثة العلمية من نظريات وشروح 
وتأويلات واكتشافات ووسائل إحقاق الحق 
والحقيقة» أقول ذلك لكيلا يسارع القراء المؤمنون 
إلى رفض القراءات التي أقترحها للقرآن لآنها 
خارجة عن إطار ما أسميته بالتفسيرالموروث» 
وهناك من يكفر هذه القراءات بناء لا على ما فهمه 
واجتهد من إدراك مقاصد المؤلف ولحكحن على 
أساس ما غاب عن فكره ومعلوماته إذا كان لم 
يحتشف بعد تعاليم اللسانيات والسيميائيات 
والانتربولوجيا والسوسيولوجيا الدينية والثقافية 
وعلم النفس التاريخي)"”". 

وقد غيب أركون عن ذاكرته أن واحدة من 
هذهالمناهج كافية لنسف القداسة عن النص 
الديني وتجريده من حرمته؛ والتعامل معه على 
أساس ذاتي مجرد عن سلطة المرجع وقناع 
الأيدولوجيا «ومما يؤخن على الدراسات السيميائية 
أن معظمها ينهج نهجا شكلانيا يستبعد المحددات 
الاجتماعية والثقافية:؛ وبالتالي تقترب الدراسات 
السيميائية جدا من النهج البنيوي خاصة أنها كثيرا 
ماتوظف المفرداتالسوسيرية (ريما:السويسرية) 
مثل العلامة (ريما: العولمة) واللغة والنظام)"". 

وقد عمل أركون 4 الفصل الأول من كتابه 
موضوع الدراسة على إقناع القارئ بأن النصوص 
القرآنية لاقت اعتراضا من معاندي مكة ونظروا 
للنص القرآني على أنه كذبة:؛ فتحولت هذه 
المماحكة إلى هالة قدسية للخطاب الديني. 

ثم تبنى نظرية جماليات التلقي التي تساوي بين 
العلامة اللغوية عند (النصارى) وعند المسلمين, على 
نحولا يمكن أن نفصل أ قداسة النصوص الدينية 
الثلاثة وعلى الأخص الإنجيل والقرآن «إن الشيء 
ادي يقابل مسو اللسيع بك احاتم هو اللخران 
بصفته الكتاب المقدس الذي يحتوي على كلام 


.7 المرجع السابق؛ ص‎ )1١( 
.1860 دليل الناقد الأدبي» مرجع سابق» ص‎ )0( 


الله الموحى بهء وأما يسوع المسيح بصفته تجسيدا 
لكلمة اللّه؛ فإنه يشبه المصحف الذي تجسد فيه 
كلام اللّهم2©. 

ويرى الباحث أحمد بوعود أن النقد الأرحوني 
ينبت معطياقه أولاً على ضرورة الفصل بين الظاهرة 
القرآنية والظاهرة الدينيةء فالأولى يقصد بها 
القرآن ححدث شفهي يتعين دراسته وفق قراءة 
تزامنية أولاً قبل وصله بنا ثانياً» والثانية ضاربة 
بج دورها بج التاريخ وملتبسة بال سياسة 
والآيدولوجيا. ودور الباأحث هو الوعي بضرورة 
التمييز بين الظاهرتين حتى تسهل مقاربة ظاهرة 
الوحي وفق منهج أنثروبول وجي مثلث الأضلع هو 
الوحي» التاريخ والحقيقة. وهذا يتطلب زحزحته عن 
موقعهه والدعوة إلى تتشكيل لاهفوت إسلامي 
تحريري يكون للانسان دور فعال فيه» ويقطع مع 
اللاهموت التقليدي الذي لا مكان فيه للانسان» 
وهذه العملية لا تقتصر على ظاهرة الوحي 
الإسلامي فقطء بل تطال كذلك الظاهرة الدينية 
عامة التي عرفتها مجتمعات الكتاب. 

وهناتكمن جدةالقراءة الأركونية التي من 
مقاصدها تأهيل المجتمعات الإسلامية لاستيعاب 
مكاسب الحداثة بدل اتخاذ موقف سلبي منهاء 
منبهاً إلى ضرورة عزل الأنظمة اللاهوتية التي 
شككها حماة المقدس والتي كان لبا دور سلبي 2 
التعامل مع الوحي عبر تحنيطه وقطعه عن مجاله 
التداولي الثقا. ذلك أن القراءة الإيمانية حسب 
أرحون لا تخدم القرآن الكحريم ولا الفخظر 
الإسلامي؛ ويجب أن يُخدمّ هذا النوع من الفكر 
من قبل باحثين مستقلين» عوض خدامه 
المتحمسين؛ وهم المستشرقون واللادينيون'". 


© القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني؛ مرجع سابق» 
ص 75 

(4) هذا ملخص ما وصف به الباحث أحمد بوعود المنهج الألسني عند 
أركون 4# بحث بعنوان «أركون والمنهج الألسني»؛ نشر على موقع 
الحزب الديموقراطي الليبرالي العراقي. ثم نشره 4 كتاب «الظاهرة 
القرآنية عند محمد أركون) لم يتسن لي الحصول عليه. 


أعان الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟17اه 


موسوعة مصطلحات الشيعة :0١١؟)‏ 
رحرف الها 


هيثم الكسواني” -خاص بالراصد 


البادي 

أحد أعلام أهل البيت 4 زمانه» وهو: علي بن محمد 
بن علي بن أبي طالب ”١5(‏ - 7505ه).ء قال فيه الإمام 
ابن كثير ة كتابه «البداية والنهاية»: «وقد حان عايدا 
زاهدا نقله المتوكل إلى سامرا فأقام بها أزيد من عشرين 
سنة بأشهر). 

والبادي عند الشيعة الإثني عشرية هو عاشر الأئمة 
المعصومين (ويلقب كذلك بالتّقي)؛ ويُكنّى بأبي الحسن 
الثالث؛ وكذلك بأبي الحسن الأخير تمييزاً بينة ونين 
غيره من الأتمة الذين يَُكنّون أيضاً بهذه الكنية كعلي 
بن أبي طالب وعلي بن موسى الرضا. 

ويقول الشيعة إن البادي أصبح إماما معصوماء وعمره 
ثمانية أعوام» 4 نفس العام الذي توي فيه والده» محمد 
بن علي الجواد » تاسع الأئمة المعصومين عند الشيعة. وقد 
دفن البادي 4# مدينة سامراء بالعراق. 

وذخ كن ها الكفرعه الانينة مرنلة! امنئقاه واتستلدة 
على الإمام على بن محمد البادي (عليه السلام)؛ وقد جاء 
نصها ب كتاب بحار الأنوار للمجلسي؛ وهو: «اللهم صل 
على علي بْنِ محمّدء وَصِي الأوصياءء وإمام الأتقياء؛ 
وخلف أكْمَةٍ الدّينِ» والحَجّةٍ على الخَلائق أجمعين .اللهم 
كما جعلَكَهُ تُوراً يستضيءٌ يه المؤمنون:.. فصل عليه 
أفضل ما صَلَيْتَ على أحّد مِن أوليائك ودُريةٍ أنبياك: 
ياإلة العالمين». 

كما وضعوا لزيارة قبره طقوساء منها قولهم: «.. ثم 
شيكل مانا رجلك اليمنى وتقف على ضريح الإمام أبي 
الحسن البادي (عليه السلام) مستقبل القبرومستدبر 
القبلة وتقول ماثة مرّة اللّه أكبرٌ وتقول: السسّلامُ عليّك يا 


(#) باحث أردني. 


أبا الحسين عَلِيّ بْنَّ مُحمّد الرَّكِي الرَّاشِدُ الثّورٌ الثّاقبُ 
ووحمة الله وبركاته؛ السَّلامُ عليك يا صَمِي الله 
السّلامُ عليك يا سير الله السّلامُ عليك يا حَبّْلَ الله؛ 
السّلامُ عليك يا آل اللله؛ السَّلامُ عليك يا خيرة الله 
السسّلامُ عليك يا فو د الله السسّلامُ عليك يا أمين اللّهء ..». 

ويبين الباحث الشيعي أحمد الكاتب ة كتابه 
«تطور الفكر السياسي الشيعي» أن تنصيب بعض الشيعة 
البادي إماما بعد أبيه. وهو طفل صغيرء أثار الخلاف بين 
الشيعة. كما كانوا اختلفوا قبل ذلك عندما نصب قسم 
منهم الجواد إماما وهو طفل صغيرء 4 أعقاب وفاة أبيه 
الرضا (الإمام الثامن)؛ ما عرض نظرية الإمامة إلى مزيد 
من التهاوي والسقوط. 

يقول الكاتب: دولأن البادي كان صغيراً عند وقاة 
الجواد فقد أوصى أبوه بالأموال والضياع والنفقات 
والرقيق إلى (عبداللّه بن المساور) وأمره بتحويلها إلى 
البادي عند البلوغ.. وهذا ما دفع الشيعة إلى التساؤل: إذا 
كان البادي بنظر أبيه غير قادر على إدارة الأموال 
والضياع والنفقات لصغره فمّن هو الإمام ‏ تلك الفترة؟ 
وكيف يقوم بالإمامة طفل صغيرة وهو سؤال كان قد 
طرحه البعض عند وفاة الإمام الرضا مِن قبل» وذلك 
عندما كان الجواد طفلا صغيرا». 

هادي (فضائية) 

قناة فضائية شيعية للأطفال تابعة لحزب الله الشيعي 
اللبناني» وأخذت اسمها من اسم هادي نصر اللّه؛ نجل 
الأمين العام للحزب: حسن نصر الله لكن سرعان ما 
تم إغلاق القناة وظهرت بدلاً منها قناة طه للأطفال. 

وك كتابه «الفضائيات الشيعية التبشيرية» الصادر 
آم يبيّن الباحث البيثم زعفان 
بعض الشواهد على نهج القناة الشيعي» منها: 

-١‏ أن القناةتأتي كل صباح بدعاء باسم اليوم 
كدعاء الاثنين والسبت وهكذا ء وهذه عادة شيعية يتم 


سئة ١5غ١اه‏ - 


؟"- أن شريط الرسائل بالقناة فيه تمجيد شديد 
؟"- تقديم أفلام كرتونية للأطفال عن قصص 


الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟؟14اه بد” 


؛- تقديم القناة أنشودة لترغيب الأطفال 2# الصلاة» 
وتعرض طفلة صغيرة تصلي» وعند السجود تسجد على 
حجر صغيرء و4 ذلك تدريب للأطفال على الصلاة وفق 
الاعتقاد الشيعي بضرورة الصلاة على حجرء وأن أفضل 
الأحجار عندهم هي ما كانت مصنوعة من طينة 
كربلاء. 

هدهد (فضائية) 

قناة فضائية شيعية للأطفال مقرها 2# بيروت» وتبثٌ 
على القمرين الصناعيين: نايلسات وهوتبيرد » باللفات 
الفارسية والعربية والإنجليزية» وتتبع لجواد الشهرستاني»؛ 
صهر المرجع الأعلى لشيعة العراق» علي السيستاني؛ 
ووكيله #ش مدينة قم الإيرانية. وقد بدأ بث القناة 4 شهر 
رمضان سنة 85١‏ اه (١٠١5م).‏ 

وقد ذكرت بعض التقارير أن الميزانية السنوية للقناة 
تقدر بعشرين مليون دولار. وبمتابعة القناة وموقعها على 
شبكة الإنترنت» يتضح أنها تقدم برامج الآطفال تارة 
مغلفة بأفكار شيعية؛ وتارة أخرى صريحة؛» ففي إحدى 
الأناشيد التي تبثها القناة بعنوان (أنشودة الصلاة) تعرض 
الأنشودة طفلا يصلي على التربة الحسينية» ويقول له 
والده: ‏ الصبح صل ركعتين كا مجتبى ثم الحسين هم 
نور عيني. 

وك أنشودة أخرى تعرضها القناة بعنوان (نشيد الإمام 
المهدي للأطفال) يخاطب الأطفال الإمامَّ الثاني عشر عند 
الشيعة الإمامية» محمد بن الحسن العسكري (المهدي 
المنتظر) الذي يعتقد الشيعة أنه اختفى 2 سرداب منذ 
قبل أكثر من 115 سنه يكوايم: 
يا ابن الحسن روحي فداك 
يا مهدينا طال البنعد 
تعبت كل عيون الدنيا 
كل فؤادٍ نبضخئه 
وقلب مولاي دعاك 

البشامان 

تسمية اشتُّهر بها: هشام بن الحكم وتلميذه هشام بن 
سالم الجواليقيء اللذان عاشا # القرن الثاني البجري» 
وهما من واضعي عقائد الشيعة» ومن أصحاب الأئمة. 

وعن الأول منهماء يقول الشيخ الدكتور ناصر 


مكنى تزانا وتراك 
فمتى يبدو القمر 
تد 1 | 9 


متى ترانا ونراك 


ين 


القفاري ب كتابه «أصول مذهب الشيعة»: «همشام بن 
الحكم أصله كوة؛ وسكن بغداد»: وتربى 2 أحضان 
الزنادقة» وكان 2# الأصل على مذهب الجهمية:» ثم قال 
بالتجسيم.. نقلت عنه عدة مقالات ضالة»؛ وتنسب له 
كتب الفرق» (فرقة البشامية) من الشيعة. تو سنة 
4اهء كما ي رجال الكحشيء وقيل ١5اها).‏ (انظر 
أيضا؛ البشامية) 

البشامية 

قال فيهم عبد القاهر البغدادي ب كتابه «الفرق بين 
الفرق»: «همؤلاء فرقتان» فرقة تنسب إلى هشام بن 
الحكم الرافضيء والفرقة الثانية تنسب إلى هشام بن 
سالم الجواليقي. وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حيرتها 
<ل4# الإمامة ضلالتها 2 التجسيم» وبدعتها 2 التشبيه». 

ويتفق العلماء والباحثون على أن بدعة التجسيم 
وتشبيه الخالق بالمخلوق ‏ دخلت إلى المسلمين مين طرف 
الشيعة» وتحديدا من قبل «البشامين). وبشيء من 
التفصيل يقول البغدادي: «زعم هشام بن الحكم أن 
معبوده جسم ذو حد ونهاية: وأنه طويل» عريض» عميق» 
وأن طوله مثل عرضه؛ وعرضه مثل عُمقه».. وزعم أيضاً 
أنه نور ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية من الفضة» 
وكاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها.. وزعم أنه ذو لون 
وطعم ورائحة).. 

أما الجواليقي فيقول فيه البغدادي: «زعم أن معبوده 
على صورة الإنسان» وأن نصفه الأعلى مجوّف ونصفه 
الأسفل مُصمت»؛ وأن له شعرة سدداء وقلبا تنبع منه 
الحكمة). 

وعلى الرغم من وجود روايات لدى الشيعة تفيد ببراءة 
الآثئمة من البشامين وأقوالبماء كما # أصول الكاك 
عن محمد بن الفرج الرخجي قال: «كتبت إلى أبي 
الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم ‏ 
الجسم وهشام بين سالم # الصورة» فكتب: دع عنك 
حيرة الحيران واستعذ باللّه من الشيطان؛ ليس القول ما 
قال البشامان». 

إلآ أن الشيعة يوتقونهماء ويعتبرونهما من الثقات, 
وقد عده شيخ الشيعة «المفيد» من الرؤساء والأعلام 
المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام: الذين لا 
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يطعن عليهم شيء» ولا طريق إلى ذم واحد منهم. 

و4 حديثه عن صلة الشيعة المعاصرين بأسلافهم: 
يلفت الشيخ الدكتور ناصر القفاري 4# كتابه «أصول 
مذهب الشيعة» إلى أن شيوخ الشيعة المعاصرين إذا تحدثوا 
عن طائفتهم ورجالبا ودولبا؛ فإنهم ينسبون إليها كل 
الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع؛ وإن كانوا من 
الإسماعيلية والباطنية»؛ أو من الزنادقة الدهرية» أو من 
المجسمة الغلاة). 

وضرب الشيع التشارى ذلك مكلا شيع الشية 
محسن الأمين ب كتابه «أعيان الشيعة» الذي اعتبر أن 
البشامية» أتباع هشام بن الحكم (وكذلك اليونسية؛ 
أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» والشيطانية» أتباع 
شيطان الطاق) كلهم ثقات وصحيحو العقيدة» وأنهم 
إمامية إثنا عشرية. 

البلال الشيعي 

مصطلح سياسي استخدمه العاهل الأردني» الملك عبد 
الله الشاني» # أواخر سنة 4١٠٠م»‏ خلال زيارة له إلى 
الولايات المتحدة؛ وقد عبّر فيه عن خشيته من وصول 
حكومة عراقية موالية لإيران إلى السلطة؛ ما يعني أن 
تصبح المنطقة الممتدة من إيران إلى لبنان» مرورا بالعراق 
وسورياء خاضعة للنفوذ الشيعي. 

هيئة خُدام المهدي 

هيئة دينية تابعة للتيار الشيرازي» أسسها رجل الدين 
الشيعي الكويتي الشاب ياسر الحبيب» 4# سنة ١٠٠٠م:‏ 
!4 الكويت: ثم سرعان ما أنشأت لبا فروعا 4# العراق 
وإيران ولبنان والبحرين؛ لكنّ النهج الذي تبنته البيئة 
ومؤسساتها وياسر الحبيب بالتطاول على الصحابة 
وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم: والاصطدام بالعقائد 
الإسلامية أدّى إلى إغلاق مقرّاتها ب الكويت وأماكن 
أخرىء؛ وإلى سجن مؤسسهاء لتتخذ البيئة حاليا من 
العاصمة البريطانية لندن مقرا لبا. 

وبحسب الموقع الالكتروني للهيئة فإن أهم غاياتها 
وأهدافها هي: 

-١‏ التمهيد لقيام المهدي المنتظر. 

7< إنهاض المجتمع الشيعي ورفع مستوى وعيه. 


؟- معالجة مواطن الاعتلال العقائدي وتنقية المجتمع 
الشيعي من الشوائكب. 

غ؛- إنهاء حالة الانهزامية والتراجع والخمول 2 
المجتمع الشيعي. 

ه- السعي لاستلام الشيعة موقع الريادة والطليعة 
العالمية 4 شتى المجالات. 

1- دعوة البشرية بمختلف أديانها وطوائفها إلى 
المذهب الشيعي. 

وتصدر عن البيئة عدة مطبوعات» منها: 

-١‏ الجريدة الشيعية (11617503561 5118): وهي 
تصدر باللغتين العربية والإنجليزية. 

؟- مجلة المنبرء وهي أول مجلة أصدرتها البيئة؛ 
وتصدر # مطلع كل شهر هجري. 

؟- مجلة ثائر: وهي مخصصة للأطفال. 

غ- مجلة صدى الخدام: وهي عبارة عن تعريف 
بالبيئة ومشاريعها. 

0- نشرة أصداء؛ وهي تنشر دورياًء وتهدف لبيان 
مواقف البيئة 2# القضايا المطروحة وردودها. كما يتبع 
للهيئة قناة فضائية اسمها (فدك). 

وتتبنى البيئة عدة مشاريع ومراكزء منها: 

-١‏ مشروع: علي ولي الله 

وهو مشروع لنشر المذهب الشيعي # العالم من خلال 
تسيير رحلات تبليغية يقوم بها علماء الشيعة لنشر التشيع 
4 أكثر من بلد. كما ويقوم المشروع بدعم حل 
الخطوات التبليغية والدعوية» من قبيل طباعة الكتب 
العقائدية ونسخ الأشرطة والأقراص الكمبيوترية. 

؟- مركز نور محمد 

وهو مخصص للمشاريع الخيرية الخاصة:؛ وبناء 
الملساجد والحسينيات» وتعمير العثبات» ودعم الطقوس 
الشيعية. 

كما تدير البيئة عددا من الحوزات والحسينيات مثل: 
حوزة الإمامين العسكريين: وحسينية سيد الشهداء. 
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السياحة الإيرانية في مصر.. 
التضيح يرقدي عمادة الاقتصاد 


أسامة الغتيمي“ 


لقدا بات من الكسلوبة لدق الراقيية 
السياسيين والمتابعين للشأن المصري أن شكل 
الملاك انك االتصويةا ب الاير الود اسسيكناف يدرت 
كبيرة جدا 4 عهد الرئيس المنتخب الدكتور 
محمد مرسي عما كانت عليه زمن المخلوع حسني 
مبارك والذي لم ييحن يشفغله ‏ تحركاته 
الخارجية إلا إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية 
وتنفيذ ما يملى عليه من إدارة البيت الأبيض من أجل 
انتزاع الموافقة على دعم التمديد له ثكم التوريث 
لنجله جمال. 

ولم يحن مبارك # تحديد سياساته 
وعلاقاقه الخارجية بشكل هام والدوئة الإيرائية 
مشكل خاص مدفيغا بالحفاط على اللمجالع العلينا 
البلا كما فوساتد .ف أاغلب البلدان ذات اتسيادة 
فهذا ما لم يكن مطروحا على أجندة مبارك أو 
العاملين معه ومن ثم فإن توتر علاقات مصر بإيران 
لم يستند إلى التخوفات التي طرحتها المكونات 
السياسية والثقافية والدينية والتي ارتكحزت +2 
أغلبها على التحذير من الخطط الإيرانية التوسعية 
والتسلطية والعمل على نشر مذهيها العقائدي على 
حساب أهل السنة وإنما كانت مسوغات وحيثيات 
هذا التوتر ترتبط بالأساس بملف العلاقات 
الأمريكية - الإيرانية التي كانت ش جوهرها وما 
الك مبراع مسال لا كر ولا أكل: 

ترتييا على هذا فإن اتجاه مصر لتحسين 
العلاقة مع إيران ينطلق من ثلاثة محددات: 

الأول: أن أي رئيس منتخب بعد ثورة يناير 
سيحرص كل الحرص على أن تختلف سياساته 


6 كاتب مصري. 


اختلافا كليا وجذريا عن سياسات مبارك وهو أمر 
بقدر ما سيكون له إيجابيات سيكون له 
اتعكاسات سلبية خاصة فيما يقص الانفتاح 3 
علاقات مصر مع الدولة الإيرانية إذ ريبما سيحمل 
هذا أي رئيس مصري مقبل سواء كان الدكتور 
مرسي أو غيره ما لم يكن 2 حسبانه. 

الثاني: السعي إلى إنشاء تحالفات أو تكتلات 
سياسية تكون بمثابة أداة ضغط على القوى 
الحبرى التي تنحصر سياساتها الدولية فيما يحقق 
مصالحها الخاصة ولو على حساب مصالح بقية دول 
العالم وهو ما عانت منه مصر وأغلب بلدان المنطقة 
وبالتالي فإن الأقرب وفقا لاستقراء ظاهر العلاقات 
الدولية أن تكون إيران ضمن محور وتكتل عربي 
إسلامي لمواجهة البيمنة الغربية. 

الثالث: أن الاقتصاد المصري ونتيجة لأحداث 
ثورة الخامس والعشرين من يناير فضلا عن 
المخططات التي يقودها فلول نظام مبارك يعاني من 
أزنمات عديدة تحتاج إلى الخثير من الدعم 
لتجاوزها وهو ما يجتهد النظام الجديد لتجاوزها 
بأي شكل من الأشكال حتى لا تحون هذه 
الأزمات واحدة من الثفرات التي يتم الانقضاض من 
خلالبا على الثورة بما يعني أن النظام مضطر إلى 
إيجاد بدائل للشراكة الاقتصادية التي تدعمه # 
الخروج من عثرته على أن يكون موقف هذه 
البدائل غير معاد للثورة وأهدافها. 

4 هذا السياق فإنه كان متوقعا أن تستغل 
اندرام ها لضا الحقى سيمينار عاتن خنتبة 
النظام السياسي المصري فعملت على أن تبدو 
وكأنها الأخ الشقيق الذي يمد لأخيه يد العون وقت 
الحاجة مسارعت فور تلويع الولايات المتصرةيقطم 
المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر فؤ أعقاب 
قضية التموي ل الأجنبي واحتجاز عدد من 
الأمريكيين التابعين لمنظمات حقوقية إلى الإعلان 
عن استعدادها لتعهويض مصر عن هذه المعونة 
والدخول معها ي شراكة اقتصادية تغنيها عن 
انتظار هذه المعونة المرتبطة بتوقيع مصر على 
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معاهدة كامب ديفيد عام 9179ام. 

ولقد نجح هذا الموقف الإيراني الماكر 4 أن 
يستميل الكصريين للدرجة الي دفمت بكل من 
طمح لخوض معركة الانتخابات لمنصب رئاسة 
الجمهورية إلى اختصاص الحديث عن العلاقات 
المصرية - الإيرانية # برنامجه الانتخابي لإرضاء 
الجماهير العريضة التي رأت # هذه الخطوة وسيلة 
لحفظ ماء وجه الكرامة المصرية. 

وَرقة السمائحة 

الممعن ةي تصريحات المسئولين الإيرانيين المعنيين 
بشأن العلاقات مع مصر يدرك جيدا أن قضية 
السياحة الإيرانية ‏ مصر هي أهم الأوراق التي 
يمحن استخدامها لتحقيق البدف الإيراني من 
توطيد العلاقة مع القاهرة فهي تشبه إلى حد كبير 
عملية اصطياد عدة عصافير يحجر واحد. 

-١‏ إن ف تح باب السياحة الإيرانية ج القاهرة 
سيعمل على أن تهيئ العديد من المؤسسات السياحية 
المصرية نفسها وفق نمط محدد من السياحة التي 
تتناسب مع السائحين الإيرانيين وهو ما سيدفع بهذه 
المؤوس سات إلى أن تكون أداة ضغط على أي نظام 
سياسي مقبل ‏ حال كان توجه ضد توطيد 
العلاقة مع طهران. 

2 وهي ثانياً فرصة كبيرة لنقل الكثير من 
مظاهر الثقافة الإيرانية الشيعية إلى الشعب المصري 
السني خاصة أن الدولة الإيرانية ووفق تصريحات 
السفير مجتبي أماني رئيس بعثة رعاية المصالح 
الإيرانية بالقاهرة تطمح إلى أن يزور مصرسنتويا 
نحو ثلاثة ملايين سائح وهو عدد كفيل بالفعل أن 
يحون له تأثيره ب سلوك المصريين خاصة 
المتواجدين بالقرب من المساجد والمزارات الدينية 
التي يستهدفها الإيرانيون. 

والداسوايق لا يميك و اوقد هنيد ابح مار ده 
فقد كان للسياحة الأوروبية ب مصر أثرها السلبي 
على سلوكيات البعض حيث لا تفرض السلطات 
المصرية على السائحين شروطا وقواعد يجب أن 


يلتزموا بها خلال تواجدهم على أرض مصر وهو 
نمط معمول به 4 كل دول العالم وهو ما شجع 
قطاعات مصرية ومن باب التقليد إلى التشبه بما 
عليه السائح الغربي من الملبس والسلوك. 

*- وهي ثالثا فرصة سائحة لاختراق مصر 
استخباراتيا ووضع تصور كامل عن أدق تفاصيل 
الحياة فيها وكيف يمكن لإيران بمؤسساتها 
الأمنية أن تضع برامج اختراق تمهيدا لتقبل الكثير 
ممايتعارض مع التعاليم السنية وهو ما بدا - وإن 
والتقصي - 2# قضية زواج ملك اليمين التي أثارتها 
مؤخرا إحدى الفضائيات المصرية حيث استضافت 
من وصف نفسه بالمفكر الإسلامي وأحد أبناء بنت 
النبي محمد مَِةٍ ليعلن أمام الملأ عن اجتهاد جديد 
يبيح للرجل الزواج بأي فتاة أو أي امرأة دون ما اتفق 
عليه الفقهاء من شروط للزواج الصحيح وهو ما 
أسماه بزواج ملك اليمين. 

والأسواأ قيام هذه المدعي وأمام المشاهدين 
بتطبيق هذا النوع من الزواج المزعوم من امرأة خلال 
حفل شارك فيه بعض المشبوهين الذين كان من 
بينهم من عرف عنه إنكار السنة النبوية. 

والشاهد 2# الموضوع أنه وبعد يوم واحد من 
إذاعة الحلقة تم الحشف عن أن بطلة هذه 
المسرحية والتي قامت بدور زوجة ملك اليمين هي 
غير مصرية وقيل إنها شيعية؛ الأآمر الذي يحمل 
العديد من الشبهات حول الدوافع الحقيقية وراء 
قيام هذا المدعي وهده المرأة الشيعية بمثل هذا 
الفعل خاصة وأن الزوج أحد مرارا 4 الحلقة 
التلفزيونية أنه متزوج رسميا من هذه المرأة وأن ذلك 
تم خلال تواجدهما 4 المملحة العربية السعودية 
ومن ثم فليس من دافع وراء هذا الفعل سوى اختراق 
المجتمع المصري الذي يعاني من أزمة # الزواج 
نتيجة ارتفاع تكاليفه. 

موقف محير 

على الرغم من الحماسة الشديدة لدى النظام 
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السياسي المصري من إعادة العلاقات مع إيران إلا 
أنهلا يمكن أن نجزم بأن ما أثرناه 4# السطور 
السابقة تيمل حا ضراب ذهنه ضاتوقت الحاقم الذئ 
اتخذقة وكاس ة :الجمهورية حيال:وكاتة الأنباء 
الإيرانية «فارس» والتي نشرت ماأدعت أنهاأول 
مقابلة للرئيس المصري محمد مرسي بعد توليه لمهام 
منصبه كان إشارة إلى أن النظام الملصري واع 
بدرجة كبيرة وأنه لن يقبل أن يكون أداة لتحقيق 
طموحات خاصة. 

ومن ثم فإن المتصور أن يحون لدى النظام 
الجديد خطة محكمة لإدارة هذه العلاقة يتم عبرها 
تحقيق المستهدف الاقتصادي والسياسي مع تجنب 
التداعيات والآثار السلبية التي يحذر منها الجميع. 

و هذا الصدد وك محاولة منا لوضع ملامح 
تصور شامل للتعاطي مع قفضية فتح باب السياحة 
الإيرانية 4 مصر ناقشنا الموضوع مع عدد من 
الصحفيين والنشطاء التي عكست أغلب آرائهم 
معاني الترحيب والحذر. 

ففي البداية قال الكاتب أحمد نصير مدير 
تحرير جريدة فيتو: «أعتقد أن مشروع السياحة 
الشيعية أو الإيرانية بالأدق والذي يطلق عليه 
«العتبات المقدسة» والذي كان افترحه من قبل وزير 
السياحة 4 نظام مبارك ممدوح البلتاجي قبل أن يتم 
تجميده لدواع سياسية وأمنية © ظل تجميد 
العلاقات بين القاهرة وطهران سوف يتم تنفيذه 2 
كلل سك ع اكركس عب ريني البذى بسن إن 
جماعة الإخوان المسلمين ذات العلاقات الوطيدة مع 
إيران. 

ومن هنا سيكون هناك إمكانية واسعة حي 
يكون للمذهب الشيعي موطأ قدم © مصر وقد 
يصل الأمر إلى حد انتشار التشيع غير أن الحكومة 
الصرنة #اظس دفي توكائث رغراية تن عست 
بهذاء. وكل ما يمكن أن تسمح به هو التعاون 
السياسي والاقتتصادي مع إيران وتطبيع العلاقات 
معها دون السماح لطهران بنشر المذهب الشيعي. 

وجالبوية | مشر انسياعة انشينية مسو انه 


مشروع طموح من الناحية الاقتصادية فالتقديرات 
الأولية تقول إن نحو مليون سائح إيراني قد يزور 
مصر لزيارة أضرحة ومساجد آل البيت غيرأن 
البدف الأهم من هذا المشروع أن إيران تسعى كحي 
تكون موجودة بقوة ب مصرء الأمر الذي يجعل 
المذهب الشيعي حاضرا بقوة بين فئّات عدة وخاصة 
الصوفيين الذي يقدر عددهم بمثات الآلاف وهم من 
السهل أن يعتنقوا هذا المذهب فهناك طرق صوفية 
مصرية هي أقرب للمذهب الشيعي من مذهب أهل 
السنة والجماعة وهناك أيضا شيعة مصريون لا 
يعملون © العلن خوفا من ملاحقة السلطات ليم 
وسيعطي تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران 
الفرصة لبم كي يعلنوا عن أنفسهم ويبدؤون 2 
مكارينة تشاظيف 

ومع تخوفات الأستاذ نصير إلا أنه يطرح تصورا 
لكيفية توطيد العلاقة مع إيران فيقول إن العلاقات 
معإيران ينبغفي أن تكون قائمة على مبدأًين 
أساسيين هما: الودية والندية» وأن يتم تفعيل مبداً 
المعاملة بالمثل عند الضرورة فإيران لا تسمح بنشر 
المذهب السني بل وتقوم بملاحقة واضطهاد السنيين 
الإيرانيين # الأحواز وغيرهاء وهناك عمليات 
إعدام تنفذها السلطات الإيرانية ضد نشطاء سنة 
وبالتالي فلا مانع من التعاون مع إيران وبناء عالاقات 
قوية واستراتيجية معها على قواعد الود والندية 
لحن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها من نشر 
المذهب الشيعي والتدخل # الشؤون الداخلية للدول 
العربية والإسلامية. 

وأضاف نصير أن العلاقات المصرية الإيرانية 
ستتآثر دائما بعدة أمور: أولبا ما يتعلق بنشر المذهب 
الشيعي 4# دول عربية عدة:؛ وثانيها الأقليات 
الشيعية + بعض الدول العربية والتي تقوم إيران 
تحت ذريعة الدفاع عن هذه الأقليات بالتدخل 3 
شؤون دول عربية بل وتقوم بتهديد هذهالدول 
وأقصد ثش هذا السياق السعودية التي يخرحجح 
مسئولون إيرانيون من آن لآخر لتهديدها على خلفية 
أحداث الشغب التي يقوم بها شيعة سعوديون 2 
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المنطقة الشرقية للمملكة. 

وهمتاك أيظبا :ملف الحزن الأفاراتينة (طانب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) والتي تحتلها 
إيران وترفض حتى مجرد التحكيم الدولي فيها؛ 
وهناك أيضا ملف حزب الله ه لبنان وعلاقته 
بالنظام السوري ومساندته 4# ذبح الشورة والشوار 
وارتكاب مجازر بشعة وكلها أمور ستكون مثار 
توتير للعلاقات. 

ومع ذلك عاد من جديد الأستاذ نصير ليوؤحد 
تخوفاته فقال: إنه وللأسف ستظل العلاقات 
الهيرية الأبواتية ويك العفو العلافنات العرييبة 
الأيرائية مقهفة يمشكل داكو يفل المارسات 
الإيرانية وتدخل طهران 4 شأن الدول العربية وعليه 
غلا حل سوى وجود تكتل عربي يجبر إيران على 
اجسقرام علافة الجوان:ببوالالفرام يح سن الجسوار 
وإجبارها على بناء علاقات أساسها الندية والودية. 

وأوضح أن مصر لا يمكن أن تمضي 4# علاقات 
واسعة مع إيران دون النظر بعين الاعتبار للعلاقات 
الخليجية الإيرانية المتوترة وتدخل إيران 4# الشأن 
السعودي والبحريني والإماراتي. 

المثلث الشيعي 

وبلهجة فيها الكثير من التحذير يقول الكاتب 
الإسلامي حسام عبد العزيز إن السياحة الدينية هي 
المدخل الذي تسعى من خلاله إيران الى نشر مذهبها 
الشيعي ب مصر بعد انقطاع كش العلاقات دام لعقود. 
وقفت شظحاء إعنانة الملوف اث الخحصيرية الابرائيحة 
فإيران لا تتحتف عن إبداء استعدادها لإعادة 
العلاقات رغم دورها المشبوه 4 سوريا والذي يؤكد 
أن الجمهورية الشيعية لا تتشجع الثورات العربية إلا 
إذاكائنت خوؤوات شيفية كما حدت .ف البعرين 
كما حاولت إيران من خلال ما يسمى ب 
«الحسينيات» الترويج للسياحة الدينية وهو ما فهمه 
المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي فسارع إلى 
إعلان دعمه السياحة الدينية الإيرانية 4 أحد برامج 
المتاطرات الركاسية القخطنائية 'لكتنسب أصوات 
الشيعة. 


وأحد عبد العزيز أن الأمر جد خطير وقد 
اشتكى أهالي قرية «هريبط» التابعة لمركحز أبو 
كبير محافظة الشرقية من زيارة الشيعي حسن 
شحاتة القرية منن أيام حيث أقام بمنزل شقيقه 
هداك لثلاقة آيام يصحية عدد من الرجحال والنساء 
حيث أفاد عدد من الأهالي أن شحاتة وأصدقاءه 
اعتلوا سطع المنزل المكون من ثلاثة طوايق وآدوا 
الشعائر الشيعية من صراخ ولطم على الوجه وضرب 
الرؤوس بالسيوف وإطلاق الصيحات «يا علي ويا 
حسين» وذلك من بعد صلاة العشاء إلى منتتصف 
الليل. 

وأوضح أن الحسينيات صارت مصدر قلق 
للجميع إلى حد تحذير الأزهمر # مايو/ أيار الماضي 
من إقامتها وتطورت الفكرة + ظل الانفلات 
الأمني من إقامة حسينيات أو مساجد للشيعة إلى 
«جيتو»ء. فقد نقلت صحيفة الوطن منذ أيام عن 
علاء السعيد أمين عام «اثتلاف المسلمين للدفاع عن 
الصحب والآل» قوله إن الشيعة يقومون ش الوقت 
الحالي بشراء الأراضي والعقارات 4 مدينة 1 
أكتوبر بشكل كبير لتصبح مغلقة عليهم وتتحول 
إلى مدينة شيعية كما هو حال القطيف والإحساء 
ل السعودية مشيرا إلى أن المجتمع المصري مهياً إلى 
حن كير والبوابة هي الهحب الفظرقي لآل البوسع 
الس وحتتدليا الاتيدة عقا اش تططاب الستاص بر الجديدة 
شع السو هنول انشية والكى موقها مؤسيب 
بعض الصحابة من قبيل التقية. 

وأوضح عبد العزيز أن البعد الجديد 4# نشر 
التتشيع هو مخاطبة الغراكئز. وقد صر ارتفاع 
معدلات البطالة والعنوسة بين الشباب المصري 
حقيقة لا يمكن إنكارها. ففي حلقة مثيرة للجدل 
أذاعتها إحدى القنوات الفضائية عما يسمي «زواج 
ملك اليمين» بحضور من وصفه مقدم الحلقة 
بالداعية الإسلامي والذي يبيح هذا النوع من الزواج. 
وبعد يوم واحد من الجدل والضغط على مقدم 
اللعاقة؛ يمدرف هنذا الكابوواكل الإبراشى يان هاتة 
زواج ملك اليمين المعروضة تخص رجلا وامرأة من 
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دولة المغرب. وبالرغم من أن الإبراشي أكد أن حالة 
الزواج تمت ب مصر لكن إصرار هذا المذيع على 
الاستثثار بملف الشيعة تليفزيونيا جعل السؤال الآأهم 
ل هذا السياق: هل تتدخل إيران إعلاميا؟ 

لقد كتب الإبراشي نفسه 4# شهر يونيو/ 
حزيران 5١٠١١‏ مقالا يصف فيه الرافضين لإعادة 
العالاكاه اللتسيرية الاو اب :ب السيقن والخرشيية 
وأعداء المصالح العربية والإسلامية وحلفاء أمريكا 
وإسرائيل. 

ويؤكد الإبراشي #4 مقاله أن إقامة العلاقات 
ليس معناه انتشار المذهب الشيعي ‏ مصر قائلا إن 
بعض دول الخليج تقيم علاقات مع إيران وتحاول 

وأشار عبد العزيز إلى أن الآمريأخن بعدا علنيا 
فهذا الطاهر الباشمي رئيس اتحاد قوى آل البيت 
يطالب الدكتور محمد مرسي رئيس مصر 2 


رسالة بإعادة العلااقات مع إيران معتيرا عودة 


حذلك فإن المواقع الشيعية كثرت على 
الشبكة العنكبوتية وهجمات القرصنة على مواقع 
السنة تنذر بالخطر القادم إذ يمكنك أن ترى على 
مواقع الشيعة اليوم خبرا يقول: مطالب السلفيين 
أمام مرسي: طرد الشيعة والبهائيين وههدم 
الأهرامات!!.. ‏ المقابل يطالب يسري حماد 
القيادي بحزب النور بتحرك شعبي لوقف المد 
الشيعي + مصرء وأضاف: للأسف هناك بعض 
العناصر المتطرفة التابعة للنظام الإيراني استغلت 
غياب الأمن وضعف الفجوة الأمنية بالإضافة إلى 
وجود دعم مالي عن طريق الشيعة العراقيين 
الموجودين حاليا ب مصر وقاموا بإقامة حسينية 
لنشر الدين الشيعي ب مضر. 

واختتم عبد العزيز كلامه بالقول إن الشيعة 
يحاولون النفاذ إلى قلب مصر من نقاط الضعف: 
الغريزة والمبالفة ‏ حب آل البيت وإعلام الشائعات 


التحدي الأكبر# وجه المذهب الشيعي هو التيار 
السلفي الذي حمل على عاتقه التصدي لبذا المذهب 
منذ عقود لكن حركة الإخوان التي لم ينفصل 
عنها فكريا الرئيس المصري لم تعد هي الأخرى 
على الحياد بسبب الموقف الإيراني من الشورة 
السورية ودعمها الواضح لطاغية سوريا بشار. 

الاحترام المتبادل 

ويتفق الباحث مجدي داوود مع كثير مما ذهب 
إليه الأستاذ عبد العزيز فيقول إن من المعلوم أن 
إيران تنفق أموالا طائلة على نشر المذهب الشيعي 2 
الدول السنية وعلى رأسها مصرلما لبا من أهمية 
وثقل استراتيجي وبالتالي فإن فتح الباب للسائحين 
الإيرانيين سوف يستغله الشيعة أفضل استغلال 
لنشر مذهبهم وذلك عن طريق: 

-١‏ عقد لقاءات مستمرة مع الشيعة المصريين 
وحرية تنقل الإيرانيين 4# أنحاء مصر لنشر مذهبهم 
والدعوة إليه. 

؟- بذل الأموال الضخمة تحت غطاء قانوني 
لنشر المذهب وصناعة الأتباع وشراء ولاء من يقتنع 
بأفكحارهم وتجهيز الأضرحة والمساجد التي 
يعتيرونها من المقدسات فتصبح لافتة لأنظار 
المصريين وسببا ب اجتذابهم إليها لتزداد عمليات 
تزييف الوعي ونشر التشيع. 

 -«‏ كسهيل دخول الإيراتيين والتسماح لم 
بالتنتقل من شأنه إزالة الحاجز النفسي بينهم وبين 
عوام المصريين الذين يرفضون الانحرافات الشيعية 
وهو ما سيستغله الشيعة ‏ بث سمومهم وإدخال 
الشك # قلوب المصريين. 

وأضاف داوود أن الشعب المصري بطبيعته شعب 
محب لآل البيت الكرام ولا تزال بعض الآثار 
القدية للتشيعة موود :مقن عه القاطميين إل 
أنهاباتت 2# نطاق محدود وانحصرت كثيرا 2 
السنواتث الأخيرة وهذه نقطة خطيرة يلعب عليها 
دعاة التشيع الذين يريدون تغيير ثقافة الشعب 
المصري وتغيير نظرته للشيعة وجعل مصر امتدادا 
للهلال الشيعي ولعل ما حدث خلال الفترة الأخيرة 
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من فتح الحسينيات «المزعومة» وما يسمى بزواج 
ملك اليمين هو نوع من إحداث الصدمات ولفت 
الأنظار إلى وجود أفحار جديدة يستطيعون من 
خلالها الوصول إلى قطاع عريض من الناس. 

وحول محددات العلاقة مع إيران قال داوود إن 
دول الخليج تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران 
وعلى رأسها الإمارات التي تحتل إيران ثلاث جزر 
من أراضيها وكل ذلك يتم على أساس المصالح 
المتبادلة. وإيران دولة تجيد التحالفات» فبينما هي 
تعادي أمريكحا ش سوريا تتعاون معها 4# العراق 
وبالتالي يمكن لمصر أن تقيم علاقات دبلوماسية 
متوازنة مع إيران تقوم على أساس الاحترام المتبادل 
والمصالح المتبادلة وتحقيق نوع من التفاهم حول 
الأمورذات الاهتمام المشترك لخن مع ضرورة 
احترام سيادة كل دولة على أراضيها وعدم تدخل 
أي دولة © شئون الدولة الأخرى بأي شكل من 
الأشكال سواء من خلال الطريق الرسمي أو من 
خلال الإعلام الموجه وعدم التدخل لتغيير تقافات 
الشعوب؛ وت حال عدم الالتزام بذلك يمكن اللعب 
على وتر ما يتعرض له أهل السنة 4 إيران والعرب 
4 الأحواز وهذه قضايا تخشى إيران من إثارتها 
ويمكن الضغط بها عليها إذا تجاوزت ما يتم 
الاتفاق عليه. 

التجرية السورية 

وللحشف عن بعض التجارب للسياحة الإيرانية 
بعض البلدان العربية قال الدكتور أيمن هاروش 
الباحث والداعية الإسلامي السوري إن السياحة نوع 
من أنواع تلاقي الأفكار وتلاقحه اء وبامتزاج 
الشعوب وتعارفها ينقل السائح فكره ومفاهيمه إلى 
بلد السياحة كما يأخذ منها فكرها ومفاهيمهاء 
والدول التي تقوم على أسس عقيدية أكثر الدول 
اسمكداء السياخة للزهرة لمقدتها وإيران واضدة 
من هذه الدول التي تقوم على عقيدة الشيعة الإثنى 
عشرية وتحاول بثها بكل وسائلها. 

وقد انتهزت فرصة وجود حكم #4 سورية 
تربطه بها مصالح مشتركة وعداوة مشتركة لأآهل 


السنة لتستغله ب نشر مذهيها وبدأت بالسيطرة 
على البقاع التي تحتوي على أضرحة لأهل البيت 
فبداية استولت على بلدة السيدة زينب وهي قريبة 
من دمشق تبعد عنها حوالي 0 كم ولم يكن من 
السيدة زينب بفن معماري إيراني بحت» ثم استولت 
على مقام السيدة رفقية 4 دمشق القديمة وفعلت ما 
شاكه ف تبيرة وني كه المظراع سنن سام كوا 
صفين 4 الرقة وهم عمار بن ياسر وأبي وأويس 
القرنيى وفنه كهونيا ايتاك بالأشنافة إن 
حياوتها بكسزة متحوطة على الحاثي الشركن اجات 
الحسين + حلب الذئ فيه مقام للعسين كما 

و4 حل بقعة من هذه كانت تعقد محاضرات 
وندوات لشيوخهم يتكلمون فيها على الملاً عن 
كانت تفتتح مراحكز للدعوة والإرشاد تقوم بفتح 
تقوم بإحياء مناسباتهم الدينية الكثيرة + كل عام 
وعلى طريقتهم من لطم وضرب ومسيرات 2 
السياسي فأذكحرمرة أنني دخلت مسجد السيدة 
زيئنب قحانوا يصلون ويعد انقضاء صلاتهم بدا 
الخميني فخرجت ودخلت قاعة أخرى وإذ بمعمم 
وهناك سماسرة متعة والبدف هو نشرها 2 
وسط هذ المجتمعهات وجلب الناس للتشيعء 
والذوللة نهم لبو كن الاتسهيلاف كاسنا 
عليهم فكانت النتيجة أن أصبحت السيدة 
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زينب وأخواتها من المناطق الأخرى ممن سميتٌ 
وممن لم اسم مستعمرة شيعية حيث اشتريت 
معظم أراضيها وتشيع معظم أهلها وهذا ما 
تريده إيران من هذه الأفعال:السياحة ظاهرا 
والدعوة للتشيع باطنا. 

وأححد الدكتور هاروش أن السياحة 
الإيرانية لم تكن تهدف إلا لنشر التشيع 2 
المدن السورية لاسيما التي فيها مقامات لأفل 
البيت ومنح مساعدات مالية ورواتب لمن يعتنق 
التتشيع وتقريب من السلطة بحيث تصيبح أموره 
ميسرةك الدولة مع محاربة من يتككلم على 
الشيعة حتى غدت السيدة زينب بمعظمها 
شنيعية؛ وانق شر الزقة النص فيا شقهداء 
صفين وش المناطق الشرقية من سوريا حيث 
بنيت لبم مساجد ووضع لبهم مبشرون وافتتحت 
حليات شيعية 4 الطبقة التابعةلمحافظضة 
الرقة وي إدلب علما بأنه لا يوجد ولا شيعي 
الرقة قبل عام ٠٠١”‏ تاريخ تسلطها على 
المهقامالسابق ولا يوجد # إدلب سوى قرية 
واحدة لا يتجوز تعلادها ١١0‏ ألف نسمة 
تقريبا. 

وأوضح الدكتور هاروش أن إيران تصر 
على زيادة أعداد ساتحيها خ البلدان العربيية 
فسخ اسل بسمظ هبه نشعي كل ايلاد فم 
حسظ رةه ] االحسياسى وقتى كسسفل مده 
نوافن: 

أولبا: الامتداد الصو 4ه كثير من البلاد 
والفكحر الصو يتشابه ‏ خطوطه العريضة 
معالفكر الشيعي وإن حجان يختلف 2 
التفاضيل كينا أن القكخضر اتصيوية تيس 
عدائيا للشيعة ولا يقدر على دحض شبهاتها. 

وثانيها: الانتماء العشائري حيث إن كثيرا 
منالعشائر كالبقارة والبوسرايا والولدة 
والتي تعيش + الجزيرة والنعيم التي توجد 2 
حمص وإدلب تعود بنسبها لآل البيت فتقنعهم 
إن كحانوا شيعة وكثير من الجهال يقعون 2 


هذا الشرك. 

وثالثها: عداوة بعض الأنظمة كالنظام 
السوري العلوي للسنة أو إهمالههزنهالمسألة 
كالأخطية العلمانية الأخرى يك البلاد العريية: 

حما أن هناك أمرالا بد من معرفتهوهو 
أن الفخر انلفشيعي وبتاء الدولة الشيعية 
يقومان على ترتيب لأولويات العداوة والامتداد 
وسو لعفي سه انق يقسومهاية التفسوة 
سباي لإبراق سد الترويي مسو الويقة 
الغزب- 'اليهود. 

قاتسة لتستكي عاتى مذهيهم: والعرب 
لتشأر لامبراطوريتههاء واليهود لتعيدالقدس لبا. 
ونذ ا فهى تمعن لاتسيطر علي الكل بع سبكم 
البهقاع المقدسة والطريق له من الشام ثم إن 
حققت مأريها بالأمرين الأوليين قامت للثالث 
ولذا فالتثاانث ص ديقها طالما أن الأولنين 
موجودان. 

وعن حج م الاستفادة المادية لسوريا من 
التبعياجة الأبراتيةه شال التدوكدرو هحا كن ونس 
يحون هناك استفادة مادية من خلال تأجير 
البيوت وحرحكة الفنادق وشرائهم لبدايا الحج 
من سووريا ليبلادهم وتحريك المطاعم 
والمنتزدمات ولحن الخسارة حتى المادية أكثر 
كنوب ارو حية بسك اله عابي راض 
واتقةك انام واسحوة دفن انح اطول 
فيال هن التكسارة الرهية والها رمفية 

وأشارالدككتور هاروش إلى أنهليس 
متاك أي مصلاعة أو متقفة :ف إقامة علاقات 
مع إيران لا لمصرولا لأي بلد عربي آخر بل 
يجب أن تكون العلاقات معها علاقات حرب 
باردة ولبذا أحذر إخواني المصريين من الانفتاح 
على إيران لآنها ستفعل بمصر ما فعلته بسوريا 
إن تق تنك محمساكلة الفشابه ه العحاه والخاله 
الموجودين ‏ مصر وسوريا. 

التجرية العراقية 

ونين الحراق حون الأعلامريسة الإن طلامية 
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إسراء البدر إن السياحة الإيرانية # العراق 
أعطت صلاحيات كخييرة للايرانيين على 
حساب العراقيين» فهم مثلا يدخلون إلى مطار 
النحف بدون تفتيش # حين أن العراقي لا 
يدخل إلى أي مكان بدون تفتيش كما أن لبم 
الأولوية ل فنادق الدرجة الأولى وهو ما أشعر 
العراقيين بحالة من الظلم والتمييز. 

وأضافت البدر أن وفود الإيرانيين على 
العراق نقلت بعض السلوكيات الغرييبة 
فالإيرانيون يجلبون معهم الكثير من النساء 
ويتم تزويجهم زواج المتعة للمرجعياتالشيعية 
وكبار علمائهم بالإضافة إلى نشراللطم 
وبعض الطقوس الشيعية التي لم نكن نراها 
من قبل ومنها مثلا جلبهم لتماثيل يشبهون بها 
آل الإبك كين ا يجابوع اهيا يركسي كسار 
على أساس أنه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ويقوم الناس بقذفه بالحجارة فضلاً عن 
التمسع بالتمائيل والبكاء والاظم غليها. 

وأوضحت البدر أنهم نقلوا أيضا بعض الفتاوى 
والأفكسان التشاذة ومتها أن الدخان لآ يفطن هسيام 
رمضان أي يمكن للصائم أن يدخن» وجواز تدخين 
الحتشيقن» كما يبموز اللضات كدرب الام قاس إذا 
كان يعمل 4# الجو الحار. 


مفهوم المقاومة الشيعية في إطار الفظرية المشدوية 


بوزيدي يحيى " 


تمثل ثنائية المقاومة والمهدوية أهم سمتين 2 
الكو السياسي اانشيعن الناصيرة وان كاقة 
النسمة الأخيرة فى عمود هنذا النق وأسانبه إلا ان 
الأول مدو يجن ة اروف المعافحرة ]2 اوقيفل 
العنية الحشيى الأبراتى ف السياعة السدية مشعاز 
مواجهة الولايات المتحدة ومشاريعها ضد الأمة من 


خلال خطاب المقاومة الذي كان حزب الله أهم 
رموزه. وبالموازاة مع هذا الشعار كان شعار وخطاب 
المهدوية هو الخلفية للهيجان الثوري الشيعي ووقود 
خظاب المقاوؤفة::قيرأنة ظل حبسن هذا الؤيشتط 
الذي استوعبه بشكل كامل - قرب ظهور 
المهدي المنتظر ليؤسس دولته الإسلامية العادلة 
المنشودة- دون أن يحون له نفس الصدى 2# 
الوسط السني الذي كان يركز على خطاب 
المقاومة فقط. 

وخلال العقود الثلاثة الملاضية من نجاح الثورة 
4 إيران كانت هناك العديد من التناقفضات 
بين الشعارات المرفوعة والواقع السياسي أبرزها 
ذلك التناقض 4# التحالفات بين إيران الإسلامية 
وسوريا البعثية:؛ وإن كانت ضرورات الحرب 
الإيرانية العراقية (1588-190م) اقتضت ذلك 
التحالف حينهاء إلا أنه خلال الثورة السورية استمر 
هذا التحالف بل وتمدد ليشمل كل القوى الشيعية 
العالم العربي التي وقفت إلى جانب بشار الآسد 
المقاوم الممانع عند حسن نصر اللّه؛ والمواجه 
للولايات المتحدة الأمريكية عند زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر. هذان الموقفان المتناقضان 
يطرحان تساؤلات حول مفهوم ومعنى المقاومة عند 
الشيعة ب إطار النظرية المهدوية التي تبشر بالعدل 
ومواجهة الحكام الظلمة الجائرين الذين يفترض أن 
يكون الأسد واحدا منهم. 

تجليات النظرية المهدوية ف الواقع الشيعي 
اليوم 

تمثل النظرية المهدوية جوهر العقيدة الشيعية 
الإثني عشرية:؛ فالإمامة التي تأسس عليها التشيع 
والتمرحز حول الآئمة من آل البيت أوقع الشيعة 2 
مأزق خطير بعد وفاة الإمام الحادي عشرء لتظهر 
فكحر الإمام الثاني عشر الغاكئب بعد دخوله 
الحسرواب كم تخحشة لبا الأحادينة والرواينات 
المكذوبة وحتى الأساطيرء ويدخل الشيعة ‏ 
مرحلة طويلة من الانتظار وقف فيها علماؤهم موقف 
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المعغارض الرافض لكل الأنظمة الحاحمة لأن هذا 
المخنصب من اختصاص الإمام المهدي المعصوم دون 
سواهء وانزووا © ركن التعبد والفقه بعيدا عن 
السلطظة والسياسة: غير آن ذلك لم ينع من أن 
تتخللها بعض المراحل التاريخية التي وقفوا فيها إلى 
جانب الدول التي تبنت العقيدة الشيعية كما هو 
الحال مع الدولة الصفوية. 

وضمن هده التفاعلات تشككلت نظرية ولاية 
الفقيه لتكتمل مع الخميني بتأسيسه للجمهورية 
الإسلامية ب إيران يقف على رأسها المرشد الأعلى 
نائب الإمام ويعمل على تهيئة الظروف لظهور المهدي 
المنتظرء وهنا يقدم المعنى الثاني الإيجابي للانتظار 
والذي يقتضي العمل وليس الانتظار السلبي حتى 
الظهور الذي ساد الفكر الشيعي لعصور طويلة: ما 
يعني أن دولة الولي الفقيه هي المرحلة الانتقالية التي 
تسبق دولة المهدي؛ وعلى هذا الأساس بدأت 
جمهورية الخميني ‏ تصدير ثورتها لدول الجوار 
وتجنيد الشيعة حيثما وجدوا لتحقيق أهدافها من 
مدخل قرب الظهور والخلاص»؛ حيث شكل ذلك 
الأرضية التي اشتغلت عليها إيران 4# الوسط 
الشيعي لتحقيق فكرة حكومة المهدي التي جذبت 
الحرحات الشيعية إلى إيران وسعت لتحقيق نفس 
البدف وهو تهيئة الظروف للإامام الشاني عشر 
المنتظرء وذهب البعض إلى اعتبار الثشورة الخمينية 
إحدى علامات الظهور. 

ويتجلى النفس المهدوي عند الشيعة اليوم ويظهر 
النشاطات المتعلقة بهذا ال موضوع والطقوس 
والشعائر الدينية التي تقام ‏ ذكحرى مولده 
اللسوافكة انك سق اقتب ة حرست ياه مهسا النديدة 
لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان وتقام العديد 
من النشاطات والفعاليات ف الحسينيات وغيرهاء 
ومن مظاهر حضور هده العقيدةأيضاأسماء 
الجمعيات والتنظيمات الشبابية حكشافة المهدي 
لحزب الله وجيش المهدي التابع للتيار الصدري 
فصلا عن المراخ رز اللتخصصة ف الدزانات 


المهدوية والمجلات والمواقع والمنتديات التي تحمل 
هذا الاسم المستهدف بها كل فتثات المجتمع لغرس 
هذه العقيدة وتجزيرها”". 

لودو واللقاوفت :4 هس الله وااتتصيهق 
50 

تتقاطع المشاريع الشيعية عند نقطة ظهور المهدي 
انطلاقا من أهميته 4 العقيدة الشيعية كما أسلفنا 
فهو البدف الأسمى لكل القوى الشيعية؛ وهناك 
حاقة مترايظة بك البتسة الثقافية الشيعية (بين الألم 
الحسيني والأمل الممدوي) أو بين المظلومية 
الكربلائية التي تعبر عن معاناة وألم الشيعي» هذا 
الألم الذي يستمر معه طول مرحلة الانتظار بأمل 
ظهور المهدي ليتحقق الفرج. 

وعلى غرار كل الحركات الثورية فإن 
مفهوم المقاومة # إطاره الشيعي يستمد من 
موروثه الثقائ والديني وعند العودة لبذا 
التراث فلا يوجد أفضل من شهادة الحسين 
ومواجهته للظلم وتحديه له وثباته منأجل 
حقهليتخذ كمثل أعلى عند المقاوم الشيعي 
وهذا ما يفقسر هخ صضوره الندائع ب أدبيات 
المقاومة الشيعية (حزب الله والصدر) إذ يعتبر 
الحسين والمهدي عنصر الشحن العاطفي 
للمقاوأمة الشيعية؛ فهما يعتبران الروح 
الأساسية لولادتها واس تمرارها ونه ضتها 
وضتهودها وظريةت#عناسها بعلين .كمسل النص: 
فحل مقاوم ‏ حزب الله مُصئف كرجل 
يقاتل بين يدي الحسين ويتحضر للقتال بين 
يدي حفيده المهدي'". 


: انظر على سبيل المثال: مجلة المهدي على الرابط التالي‎ )١( 
والموقع الإعلامي لجمعية‎ ٠ 1/1577 أ1210117283215.1.‎ 
/ كشافة المهدي على الرابط : أع7/7783/.3110810156010]5.2//: طخ‎ 
وموقع مركز الدراسات المتخصصة 2 الإمام المهدي على الرابط:‎ » 
أع2. 01115 777717.213015//. .؛ وشبكة محبى وأنصار‎ 
المهدي على الرابط: 01.018طةجط-3/.21//:وتطال» وغيرماً من‎ 
المواقع.‎ 

(0) من عاشوراء الحسين إلى المهدي والظهور وعلاقة المقاومة الإسلامية 
لبنان» على الرابط: 00 

06 11.2010 0 تمتد5// :مط 
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و حالة التيارالصدري فإنه عقب احتلال 
الولآيات المتحدة للعراق اسن مقخدى الصدز حيشن 
المهمدي لمقاومة الاحتلال الأمريحيء؛ لاشك أن 
اختيار الاسم ليسا عبثيا فهو يحمل مدلولاً عقائدياً 
بإقرار من مقتدى الصدر الذي أفتى بأنه لا يعتبر 
ميليشيا بل جيقاً غفاكديا”" وهنا أيضا يعسن 
الربط بين مفهومي المهدوية والمقاومة عندما يذهب 
مقتدى الصدر إلى أبعد من مقاومة الاحتلال ويعتبر 
أن دور جيش المهدي هو عودة الإمام وليس فقط 
محاربة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويتهم القوات 
الأمريكية بأنها لم تأت إلى العراق من أجل السنة 
أو الشيعة وإنما جاءت للتصدي لخروج المهدي 
المنتظر”. 

وبالعودة إلى تاريخ جيش المهدي # مقاومة 
الاحتلال نجد أن أبرز مواجهة له معالقوات 
الأمريرحجية وقعهت سنةة ؛١٠50؛‏ وكانت 
مواجهة محدودة بعد دخول تلك القوات مدينة 
كمربلاء والتسق القدسة عغتد الشيعة وضيفها 
الصدر بأنها دفاع عن النفس وباس تثناء هذه 
الموؤاجهة فقهد ازركتيظ اسع جيش الهمدي 
بالجرائم الطائفيةالتي ارتكبت بحق أهل 
السنة والجماعة التي قامت بها فرق الموت 
التابعة لجيشهء ويعج موقع اليوتيوب بمقاطع 
الفييديوالتي توثق تلك الجرائم ويظهر 2# 
أحدها زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر 
وهو يعرض خدمات مليشياته لقتل أهل السنة. 

أبرز تن اقض 4# الأطروحة الصدرية 
للمقاومة (إذا جاز تسميتها أطروحة) هو 
موقفه الرافض للاحتلال ورفعهه شعار محاربة 
القوات الأمريكية وعدم المشاركة كذ العملية 
السياسية التي تجري 4 ظله واعتباره 


)١(‏ سارة عليء جيش المهدي البداية والنهاية» موقع المسلم, 
6ع على الرابط: 107047/ع700/اعم. تستاوهحطلة//:مخط 
(0) مقتدى الصدر زعيم مليشيا جيش المهدي والتيار الصدري» موسوعة 
الرشيد؛ :50٠١/05/١4‏ على الرابط: 
2--110ع60 19 -10وم” مطام عع لص اباعم. لدع طكة1177.211//:ماخط 


الانتتخابات غير شرعية» ثم نجده يقول بأنه لا 
يفامر للتضحية بحوادره لأنه لا يملك القوة 
الكافية لمواجهة الأمريحان وما جرى معهم 
كان دفاعا عن النفس» وينتهج نهج المقاومة 
السلمية من خلال العمل السياسي ليشارك 2 
الانتخابات التي كان يرفضها ويصبح له 
نواب ووزراء ب الحكومة:؛ ويعلن صراحة 
الحرب الطائقية.ضشة أسشل السنة والجماعة. 
هده التناقضات تبين مفهوم ومعنيى المقاومة 
عندالصرر والتي تعني مواجهة العدو الأول 
للمهدي المنتخظر وهم أهل السنة والجماعة 
واستفلال ظرف الاحتلال لخدمة هذا المشروع 
الأو 

ومادامت هده حقيقةالمقاومةالصدرية 
للاحتلال الأمريحي # العراق التي لا يختتف 
معه فيها حزب الله كثيرا حيث ظل موقفه 
من المقاومة العراقية مرتبحا خاصة #4 ظل 
الدعم الإيراني المطلق للقوى الشيعية المتعاونة 
معالاحتلال. منهنا يمكن فهم موقفهما 
منالثورة السورية والتي تبين أن السبب 
الحقيقي © دعم حسن نصر اللَّه للأسدهو 
انتماء النظام النصيري للمشروع المهدوي أيضا 
حيث كان هو الآخر يعمل على محاولة محو 
عقيدة أهل السنة والجماعة وفتح المجال لنشر 
التتشيع 2 سوريا وخدمة المصالح الإيرانية 2 
المنطقة. 

وما حكن بالآمس تحليلا بدأ يظهر ما 
يؤحده ذ الواقع؛ ويتتحشف ذلك أكثر بذ 
العتيدةالعهسكرية الطائفي ةالعلوية 3 
الجيش الذي بدأت تظهر © تصريحات 
ضباطه وجن وده وشنبيحته بعد أفع البم» 
وبالنظر للخريطة يتضح تركيز النظام 
عملياته التدميرية الكحبرى على سفوح جبال 
العلويين الشرقية والسهول الممتدة حولبا من 
حمص وحماهه جنوبا إلى إدلب شمالا والتي يتم 
إجبار المواطنين على النزوح منها شرقا وشمالا 
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يهدف خلق مناصطق خالية تشكل حدودا 
للدولة العلوية التي يتخيلها النظام مأرزا أخيرا 
له" . 

تلك هي الحقيقة:؛ فليس التحالف 
الإستراتيجي وأهمية سوريا بالنسبة لحزب الله 
هيالتي دفعته للو قوف إلى جانب النظام 
السوري وتسخير كل إمكانياته للدفاع عنه: 
حماأنهلسس مناه ضة الأسد للوج ود 
الأمريحي التي برر مقتدى الصدر بها موقفه 
الداغم له - والذي حصل نظيره على وسام 
الجمهورية السورية - لآن تواطصؤ موقف التيار 
الصدري من الوجود الأمريحي طيلة ثماني 
محمكوات غافوا كيهيا ف اللحراق كههانا مَعلوم 


الشيعية: 


المشروع المهدوي لا ينفي وجود صراعات بينها وأنها 
التناضس بينها يك المقابل غياب هذا البدف المشترك»؛ 
قنك التصواعات البيئية نى تمن شاكرا دحانينا 
يحول دون وضوح الرؤية لحقيقة القضية؛ لذا وجب 
التنبيه لمستويات العلاقات الشيعية - الشيعية. 

فا متابع للأزنمة السياسية الحالية # العراق 


الشيعي بعد ا انضمام مقتدى الصرر إلى 
المطالبين بإقاالة المالكي وتصريحاته ضده 
التي وصفه في ها بال: صف ديكت اتور 
ومهنرينسات الحناطق بسع لجار قبي اران 
انج :اكهدهنا بالتضفط عليه سن ال معدم مسف 
الثقةمنالمالحي واتهامات التيارالصدري 


)١(‏ عبد الله بن بجاد العتيبى» الأسد والعلوية.. ميراث الأب وإرث الابن» 
الشرق الأوسط اللندنية.» العدد 2١١/6‏ 0ا0//ا7/0١1١5,‏ على 
الرابط: 
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أيضا لإيران يدعم عصائب أهل الحق المنشقة 
عنهء هده الخلافات تمثل المستوى الأول من 
العلاقات الشيعية الشيعية وهو التتافس 
والصراع على المصالح والنفوذ ض من نفس 
الدائرة: على غرار الصراع بين حركة أمل 
وحزب الله الذي أخذ شكلا مسلحا وعنيفا 
خ الثمانيشن ادا والت سيعينات الماضية؛ أو 
كالصراع بين المرجعيات حيث اتثهم مقتدى 
الصدر بقتل عبد المجيدالخوثي» أو 
كالتتافس الحالي بين مرجعية السيستاني 
واالشاهرودي» وبين مرجعية النجف وقم 
وغيرها. 

والمستوى الثاني من العلاقات الشيعية 
الشيعية هو: على مستوى الدولة؛ وينعكس 
4 موقف الصدريين من إيران الذي أشرنا إليه 
أعلاه وموقف المالكي من سوريا قبل الثورة؛ 
حيث اتهمها ب دعم الإرهاب ثش العراق وحاول 
كدويل اللنف ممظالبة ترخل اللحكينة الجنائية 
الدولية. 

والتركحيز على هدين المستويين من 
العلاقات ومحاولة التأنسيس عليهما لتكحوين 
صورة لطبيعة المشروع الشيعي وأسسه يقودان 
إلى نتائج خاطئة ويحدثان إرباكاً فيهاء من 
هنا وجب التركيز على المستوى الثاالث من 
هذه العلاقات البينية:؛ والذي يجيب على 
سؤال: لماذا عاد ك# الأخير مقتدى الصدر إلى 
الحضن الإيراني وتراجع عن سحب الثقة من 
المالكية ولماذا تراجع الأخيرأيضا عن كحل 
عداقهللأسد ووق ف إلى جانبه #ؤ هذه 
الأزمة؟؟ 

هنايبرزالمستوى الثاالئث من العلاقات 
الشيعية - الشيعة 4# مواجهة خطر/ طرف 
من خارج الدائرة نفسها والتي تأأسست على 
قاعد :عتاكدية هسه 2 الفقينة الهدوتة: 
حيث تتراجع كل ال مصالح الشخصية والفثوية 
لخدمة المشروع اللمدوي؛ والذي يشكل 
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النظام السوري أحد أهم أعمدته بفتح المجال 
لسوريا لتتكون قاعدة عبور نحو المبشرين 
الشيعة خ المغرب العربيء ومركز تجمع 
للقوى الشيعية © الخليج للتخطيط والتدريب» 
فضلا على العمل الدؤوب لبا ةك المجال 
السوري نفسه. 

فالخلافات السياسية بين المالكي 
والصدر لم تمنع الطرفين من دعم الأسدء 
ولم تمنع الخلافات بين المرجعيات من إفتائهم 
بالجهاد إلى جانب النظام النصيري. 

الخلاصة: 

الأحزاب الإسلامية السنية بالأسساس لبا 
مشاريع إسلامية هدفها إعلاء كلمة الله 
وتطبيق الشريعة الإسلامية تحت شتعار 
(الإسلام هو الحل) وغيره من الشعارات» 
والأحزاب الشيعية السياسية هي أيضالبا 
مشاريع دينية تهدف لتطبيق الشريعة وتحقيق 
المشروع الإاسلامي من منظور شيعيء والمتمثشل 
ل عودة الإمام الشاني عشرء وقياسا على هذا 
فإن المقاومة السنية ممثلة ‏ حماس تختلف 
أيضا عن المقاومة الشيعية ممثلة 4 حزب اللّه. 

وبنظرة بسيطة لأدبيات الأحزاب الشيعية 
بداية من نظام الولي الفقيه + إيران إلى حل 
الأحزاب الشيعية ستكحشف تمرحكحزها حول 
العقيدة المهدوية»؛ ومشروع المقاومة الذي كان 
يقوده حزب الله لا يخرج عن هذا الإطار. 

فتاريخ الشيعة خلال القرون الماضية يبين 
أو تشاطيغ كسان درجيبا اعدو النداكلى سن 
أهل السنة تحديدا وأن العقيدة المهدوية ترتبط 
بهذا التاريخ واستمرارية لهء وهي التي تحكم 
وتحدد طبيعة العلاقات السنية - الشيعية. 

ومقتضيات المرحلة جعلت المقاومة الشيعية 
تبرز بالمفهوم الجزتي #4 مواجهة العدو 
الإسرائيلي: مما جعلها لا تختلف عن المقاومة 
بالمفهوم السني»؛ رغم أن خطاب نصر الله هو 
خطاب حسيني كربلائي - كما يحبذ 


أنصاره وصفه - . معالإشارة إلى أنه كان 
يقف عند حدود تحرير أرضه ثم تفرغ بعدها 
لخدمة السياسات الإيرانية 4 المنطقة. 

ولحن ذلك لم يمنع من وجدد مقاومة 
تحيية «عتيوميها الوحووى اكافل واه 
العدو الأصلي لبا وه وأهل السنة والجماعة: 
تجسدت #4 محاولات أحزاب الله لتفيير 
الأنظمة 4# الخليج؛ والحرب مع العراق التي 
هدف الخميني منها إلى تفيير النظام وليس 
تحريرأرضه:؛ وحروب الحوثيين # اليمن 
وسهيهم لتفيير النظام أيضاء و الشورة 
السورية لم يكن الموقف منها بعيدا عن هذه 
المعتقدات التي وضعت حزب الله 4 الواجهة 
مبياشرة» وعند تخييره بين الأعداء اختار العدو 
التاريخي السني على العدو الظخرة 
الإسرائيلي. 

حتى أنه لم يقم بأي رد فعل تجاه 
الانتهاحات السورية للسيادة اللبنانيةالأمر 
الذي يؤحد ضببابية شعار معادلة الشعب 
والجيش والمقاومة الذي يرفعه حزب الله 
وموقف الصدر الطائفي من سنة العراق على 
غرار موقف نصر الله هو جزء من نظرة شيعية 
عقدية عدائية لأهل السنة؛ بل حتى التجمعات 
الشيعية © الخليج انحازت إلى جانب النظام 
السوري: ومثلهم ذؤن انستفام التشيعون 5 
دول المغرب العربي ومصر الذين لم يشذوا عن 
تأييد بشار المجرم. 

فهل نعي الدرس من الحاضر بعدما 
فرطنا ك# التاريخ؟ 
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مسلمو الروهنجيا أو الروينجية 
أكبر مجموعة ”بدون” وأكثرهم اضطهادا في العالم 
موقح بادر 


تعريف عام 

الروهنجيا: 

كلمة «روهنجيا)» مأخوذة من «روهانج)» اسم 
دولة]زاضاق السديم وطلع على اللسليين المواطية 
الأصليين 2 أراكان المحتلة من قبل دولة ميانمار 
(بورما), وهم أقلية مسلمة مضطهدة تعيش مأساة 

أراكان: 

نضاتت ] ركان مواتنة تاذ فا ااا يضقرة بك 
جنوب شرق آسياء استمرت # الوجود عدة قرون 
قبل أن تحتل من بورما عام 1784م قفأصبحت بعد 
ذلك واحدة من ١8‏ ولاية ومقاطعة لاتحاد يبورما - 
ميانمار حاليا- 

الوم امقر اه 

يقع إقليم أراحان 4# الجنوب الغربي لميانمار 
على ساحل خليج البنغال» والشريط الحدودي مع 
بنغلاديش» وتبلغ مساحة الإقليم حوالي خمسين 
ألف كيلومتر مربيع:؛ أي عشر مساحة ميانمار 
تقريبا. وتقع ميانمار بش الجنوب الشرقي لقارة 
آسياء ويحدها من الشمال الصين والبندء ومن 
الجنوب خليج البنغال والبند وبنغلاديش. 

الغااسية امن ا كبااف غاسسية مفاطمة 


أراكان؛ أما عاصمة ميانمار فهي رانجون. 

هدخ الكان ونسية السلسية: 

عدد سكان ميانمار )1١1١( 09,595,6١0‏ ونسبة 
المسلمين تبلغ 2٠١‏ أي بحدود ٠١‏ ملايين نسمة 
حسب منظمة تضامن الروهنجيا التي تدافع عن 
حقوق أبناء أراحان منن ١158”‏ وهناك بعض 
المصادر تبالغ 4# تقليص عددهم فبحسب ]130 كآ0 
8001 فإن نسبة المسلمين تبلغ 74. 

أماا عدد سكان منطقة أراحكان فحوالي 0,0 
ملايين ونسبة المسلمين فيها .25١‏ ويعيش منهم 
مليونان داخل ميانمارء أما الآخرون فهاجروا إلى 
خارج البلاد يسبب اللاضطهاد الذي تمارسه هذه 
الدولة ضدهم. 

وينحدر مسلمو ميانمار من أصول مختلفة مثل: 
البنغالية والعرب والمورو والآتراك والفرس والمنغول 
والناكان رخابم يفيه اهل الغازة اندي ةشكضه 
ولوناً. 

اللغة: 

تسمى لبجة مسلمي أراكان «الروهنجيان) وهي 
مؤلفة من كلمات وتعبيرات من اللغة العربية 
والفارسية والأردية والبنغالية» وهي ليست مكتوية 
لحد الآن. 

دخول الإسلام إلى أراكان: 

دخل الإسلام أراكحان # القرن السابع الميلادي 
مع قدوم التجار العرب المسلمين إليهاء ثم تتابعت 
الوضون الاببتلافية البوااهن أكساء العورة شافيل 
عدد حكبير من الأهالي على اعتناق الإسلام» 
وكون شعب الروهنجيا مملكة دام حكمها 0١‏ 
عاماء من + 15م ]إلى عا 4الاام: فقن شكات 
أول دولة إسلامية يخ عام 4١‏ ام بقيادةالملك 
سليمان شاه بعكم يعقه [5) ملكا مفيكما على 
التوالي» وكان لبم عملات نقدية تتضمن شعارات 
إسلامية مثل كلمة التوحيد. ومما يدل على قِدَم 
وحتوة التسافية ف فنذ و الدوتة ايها سكن الأقاد 
التاريخية كمسجد (بدر مقام) #4 (أكحياب) 
عاصمة (أراكان)؛: و(مسجد سندي خان) الذي بني 
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منن 01١0‏ عاماءً ومسجد (الديوان موسى) الذي بُني 
عام 04؟1١م؛‏ ومسجد (ولي خان) الذي بني 4# القرن 
الخامس عشر الميلادي. 

تاريخ الاستعمار: 

احثلت أراكان من قِيَّل الملك البوذي (بوداباي) 
عاء لام الذي قام بكم الإقليم إلى ميائما و :خوفاً 
من انتشار الإسلام خ المنطقة؛ واستمر البوذيون 
البورميون #4 اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم 
وتشجيع البوذيين الماغ (أصل هندي) على ذلك طِوال 
فترة احتلالهم. 

و عام 1474م احتلت بريطانيا ميانمارء 
وضمتها إلى حكومة البند البريطانية الاستعمارية. 
و عام 1557م جعلت بريطانيا ميانمار مع أراكحان 
مستعمرة مستقلة عن حكومة البند البريطانية 
الاستعممارية كباقي مستممراتها كش الإمبراطورية 
آنذاك»؛ وعرفت بحكومة ميانمار البريطانية. 

واجه المسلمون الاستعمار الإنجليزي بقوة مما 
جعل بريطانيا تخشاهم؛ فبدأت حملتها للتخلص من 
نفوذ المسلمين باعتماد سياستها المعروفة (فرّق كَسد) 
فعَمَدَت على تحريض البوذيين ضد المسلمين» 
وأمدتهم بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحة عام 
1445 فتكوا خلالبا بحوالي مائة ألف مسلم # 
أراكان! 

وذعام19:8م؛ منحت بريطانيا الاستقلال 
لميانمار شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال 
عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت # ذلك»؛ ولكن ما 
أن حصلوا على الاستقلال حتى نقضوا عهودهم, 
ونكحثوا وعودهم» واستمروا 4 احتلال أراحان 
بدون رغبة سكانها من المسلمين (الروهنجيا) 
والبوذيين (الناغ) أيضاء وقاهوا بابشع المارسسات 
ضد المسلمين. 

أحوال مسلمي الروهنجيا 4 الوقت الحاضر 

لم تتغير أحول المسلمين الروهنجياء بعد 
الانتخابات التي جرت 4# نوفمبر/ تشرين الثاني 
0٠‏ م., حيث مازال مخطط إخراج المسلمين من 


أراكان موجوداً؛ رغم إعلان حكومة ميانمار 
تغيير نظام الدولة من نظام ع سكري إلى نظام 
ديمقراطصيء. لكن هذا الإعلان لا علاقةله 
بالحقيقة:؛ ولم يقبل العالم والأمم المتحدة إعلانهم 
ونتائج انتخاباتهم. يقول د. محمد يونس» رئيس 
منظمة تضامن الروهنجيا: «إن بورما تخطط لإخراج 
المسلمين من أراكان وجعلها مستوطنة للبوذيين 
الجبليين؛. ولن يحدث التفيير بالانتخابات التي تم 
إجراؤها تحت التهديد المسحريء؛ ولن ينال 
المسلمون الروهنجيا حقوقهم إلا بأحد طريقين: إما 
أن تكون أراحكان دولة إسلامية مستقلة» وإما أن 
تُجرى انتخابات # أراحان تحت رعاية الأمم 
المتحدة). 

وقد تحولت معانةة المسلمين الروهنجيا إلى 
اتجاه جديد بعد تطبيق قانون الجنسية الجديد 2 
ميانمار عام 1587م» فبموجب هذا القانون المزعوم 
تم حرمانهم من تملك العقارات وممارسة أعمال 
التجارة وتقلد الوظائف #2 الجيش والبيئات 
الحكومية؛ كما تم حرمانهم من جميع الحقوق 
الإنسانية الطبيعية والأساسية مثل حق التصويت 2 
الانتخابات البرلمانية» وتأسيس المنظمات وممارسة 
النشاطات السياسية. ولم تتخذن سلطات الاحتلال 
البورميةالخطوات الجديدة ضد المسلمين 2 
أراكحان منن ذلك التاريخ فحسبء بل مازالت 
#واصبل تطبينق الخطظ هل القديمة قن السلمة: 
لإرغامهم على ترك العقيدة الإسلامية» وإجبارهم 


على مغاذوة بلدذهم. 
الصعوبات والاض طهادات التي تواجه 
المسلمين 


القاحية الأجماعية 

+ يتفرض السلمون ‏ ميائمان وخصوصا بذ 
أراكان لسلسلة لا تنتهي من أعمال الشغب التي 
يذهب ضحيتها الأرواح والممتاحات:؛ ولم تتخذ 
السلطات أية إجراءات أمنية لحماية المسلمين. 

* يطوف الجنود الميانماريون وهيثات التنفيذ 
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القضائي وسفاحو (الماغ) البوذيون # أنحاء القرى 
المسلمة حيث يقومون بإذلال كبار السن وضرب 
الشباب المسلم ودخول المتازل وسلب الممتاكات: 

» يتم إرغام المسلمين على تقديم الأرز والدواجن 
والماعز وحطب النار ومواد البناء بالمجان طوال العام 
إلى الجنود وهيئات التنفين القانونية. 

» يتم إجبار السكان على العمل القسري لدى 
الجيش أثناء التنقلات أو بناء نكنات عسكرية أو 
شق طرق وغير ذلك من الأعمال الحكومية أو 2 
بناء الطرق والسدود سخرة دون مقابل وذلك ضمن 
سياسة الاكتفاء الذاتي التي يعتمدها الجيش. 

» على الصعيد السكاني فإن الحكومة ما 
زالت تقوم بإحداث تغييرات جذرية #4 التركيبة 
السكانية لمناطق المسلمين» فلا توجد أي قرية أو 
منطقة إلا وأنشآت فيها منازل للمستوطنين البوذيين 
سلمتهم السلطة فيها. ومنن عام 548١م‏ قامت 
الحكومة بإنشاء ما يسمى ب«القرى النموذجية) 2 
فمال ازاكان: حقى يعدت مشعيع أمكر السونديين 
على الاستيطان # هذه المناطق. 

» قانون الزواج والذي يشترط موافقة الدولة 
على الزواج وبدفع مبلغ عال وغالبا ما تدفع الرشاوى 
لقاء هذا الإذن» وقد يتأخر الإذن لسنوات» وتصل 
عقوبة الزواج بغير إذن إلى ٠١‏ سنوات سجن. 

» شهادات الولادة: فلا يسمح للعائلة إلا 
بمولودين فقط ومن ينجب أكثر من ولدين يوضع 
أولاده على (القائمة السوداء) وهي تعني أنهم غير 
معترف بهم وليس لبم حقوق وتتعرض العائلة للعقوبة 
مما يضطرهاخ أحيان كثيرة إلى إخفاء أولادها 
عند التعداد السكاني وكثيرا ما يسجل أولاد 
القاقية اللهوواء ماسم جداتهم وأقانه خوضا عانيهة: 


» عدم السماح لبم باستضافة أحد 4# بيوتهم 
ولنوكضانرا اشنشاء أو أقارب الأماذق محسيق: أسا 
امبيت فيُمنع منعاً باتاًء ويعتبر جريمة كبرى ربما 
يعاقبُ عليها بهدم منزله أو اعتقاله أو طرده من 
البلاد هو وأسرته. 

حر ماع نخدا تاسوه فسن مو عسل ادهاج نظا 


الكليات والجامعات؛: ومن يذهب للخارج يُطوى 
قيده من سجلات القرية» أما إذا عاد فيُعتقل عند 
عودته؛ ويُرمى به 4 غياهمب السجون:» ويتم إرغام 
المطللاب المسلمين ‏ المدارس الحكومية على 
الانحناء للعَلّم البورمي. 

غير مسموح للمسلمين بالانتقال من مكان إلى 
آخردون تصريح:؛ والذي يَصكعب الحصول عليه. 
كما يتم حجز جوازات السفر الخاصة بالمسلمين 
لدى الحكومة ولا يُسمح ليم بالسفر للخارح إلا 
بإذن رسميء ويُعتبرالسفر إلى عاصمة الدولة 
(رانجون) أو أية مدينة أخرى جريمة يُعاقب عليها. 

* الطرد أو التهجير الجماعي المتكحرر خارج 
الوطن مثلما حصل # الأعوام التالية: عام 577١م‏ 
عقب الانقلاب العمسكري حيث طرد أكثر من 
0 مسلم إلى بنغلاديش. وي عام 518١م‏ طرد 
أكحثر من نصف مليون مسلم» 4 أوضاع قاسية 
,+4 من الشيوت والتسناء 
والأطفال حسب إحصائية وكالة غوث اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة. 

ويعام 1588م تم طرد أحثر من ١5١٠٠١‏ 
مسلم» بسبب بناء القرى النموذجية للبوذيين 2 
محاولة للتغيير الديموغراي. و عام ١155م‏ تم 
طرد قرابة )0020.6٠٠0(‏ مسلمء وذلك عقب إلغفاء 
نتائج الانتخابات العامة التي فازت فيها المعارضة 
بأقلية شاععة» اناما عن لمن لأنيم ضصوو ا 
مععامة أهل البلاد لصالح الحزب الوطني 
الديمقراطي. 

»إصدار قانون الجنسية الجديد الذي صدر 
عام 1987 وهو يُقسم المواطنين كما يلي: 

مواطنون من الدرجة الأولى وهم: (الكارينون 
والشائيون والباهييون والصينيون والكامينيون). 

مواطنون من الدرجة الثانية وهم: خليط من 
أجناس الدرجة الأولى. 

مواطنون من الدرجة الثالثة وهم: المسلمون حيث 
صُتفوا على أنهم أجانب دخلوا بورما لاجثين 
أثناء الاحتلال البريطاني حسب مزاعم الحكومة 
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فسيحبت جنسيات المسلمين وصاروا بلا 
هوية وحرموا من كل الأعمال وصار بإمكحان 
الحكومة ترحيلهم متى شاءت. 

الناحية الاقتصادية: 

*» تصددر الحكومة لميانمارية أراضي 
الملسلمين وقوارب صيد السمك دون سبب 
واضح. 

» فرض الضرائب الباهظة على حل 
شيء» والغرامات المالية» ومنع بيعالمحااصيل 
إلا للعسكر أو من يُمثلهم بسعر زهيد بهدف 
إبقاء المسلمين فقراءء أو لإجبارهم على ترك 
الديار. 

» منعالمسلمين من شراء الآلات الزراعية 
الحديثة لتطوير مشاريعهم الزراعية. 

*» إلغاء العملات المتداوَّلة بين وقت وآخر 
من دون تعويض» ودون إنذار مسبق. 

» إحراق محاصيل المسلمين الزراعية وقتل 
مواشيهم. 

» عدم السماح للمسلمين بالععمل ضمن 
القطاع الصناعي ف أراكان. 

الناحية الدينية: 

»لاا تسمحالحكومة بطباعة الكتب 
الديئية وإص در المطبوعات الإسلامية إلا بعد 
إجازتها من الجهات الحكومية وهذاأمر 
صعب جداً. 

» عدم السماح للمسلمين بإطلاق لِحاهّم 
أو لبس الزي الإسلامي # أماكن عملهم. 

» تصاددر الححكومة ممتلحات الأوقاف 
وا مقابر المخصصة لدقن المسلمين وتُورّعها 
على غيرهم أو تحولبا إلى مراحيض عامة أو 
حظائر للخنازير والمواشي!! 

» يتعرّض كبار رجال الدين للامتهان 
واالضرب ويتمإرغغامهم على العمل 2# 
معسكرات الاعتقال. 

» يُمنعاستخدام محبرات الصوت 


لإطلاق الأذان» وقد منعالأذان للصلاة بعد 
رمضان ١5١”‏ ه (5/5ام). 

*» تتدخل الحكومة بطريقة غير مشروعة 
إدازة التساجد واللداوس يب نف سرض 
إرادتها عليها. 

يُمنعالمسلمون من أداء فريضة الحجّ 

باستتاء قلة من الأفراد الذين تعرفهم 
الحكومة وترضى عن سلوكهم. 

* منع ذبح الآضاحي. 

» هدم الملساجد وتحويلها إلى راقص 
وخمارات ودُور سَ كن أو تحويلها إلى 
مستودعات وتكنات عسكرية ومتنززمات 
عامة؛ ومصادرة الأراضي والعقارات الخاصة 
بالأوققاف الإسلامية وتوزيعها على الماغ 
البوذيين. وقد قال ناكب رئيس اتحاد الطلاب 
المسلمين # إقليم أراحان إبراهي محمد 
عتيقالرحمن 4 حديث لد«دوحالة الأنباء 
الإسلامية - إينا»: إن حكومة ميانمار قامت 
خلال عام ١١‏ ا 
وذلك بموجب قانون أصدرته منعت بموجبه 
بناعءالمساجد الجديدة أو تريمميم وإص لاح 
المساجد القديمة؛: كما أن هذا القانون ينص 
على هدم أي مسجد بي خلال العشر سنوات 
الأخيرة. 

» حملات التنصير وخاصة يعد إعصار 


م بتدميرتحو الا مسجدا 


نرجس الذي ض برب بورما عام ٠٠١8‏ حيث 
بلغ عدد ضحايا هذا الإعصار على الأقل 7 
ألف قتيل و05 ألف مفقود وملايين المشردين. 

الحسااولات االنسكية ليثين القنات: 
الإسلامية وتذويب المسلمين جك المجتمعالبوذي 
البورمي قسراً» فلقد فرضوا الثقافة البوذية 
والزواج من البوذيات والتسمي بأسماءٍ بوذية 
وعدم لبس الحجاب للبنات المسلمات. 

» طمس البوية والآثار الإسلامية: وذلك 
بكدميرا تار" ا كه اكات 
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قضلا عن إعادة البناء أو بناء أي شيء جديد 
له علاقةبال دين من مساجد ومدارس 
ومحتبات ودور للأيتام وغيرهاء وبعهضها 
تهوي على رؤوس الناس بسبب مرور الزمنء» 
والمدارس الإسلامية ثُمنع من التطوير أو 
الاعتراف الحكحومي وال صادقة لشهاداتها أو 

وضع المرأة المسلمة 

و#ركويسين تزواج للقتيبناف لب 18# غافثأ 
والرجال ٠١‏ عاما. 

» منع عقود النح ا إلا بعد إجراءات 
طويلة وإذن من السلطات؛ وإعطاء حُفَنْ مانمة 
للحمل للنساء المسلمات 4 حالات كثيرة. 

متع التعد و هتما باخ مهما مكاح سي 

» منعالزواج مرةأخرى للمطلق أو الأرمل 
إلابعدمرورستةةء ومن يخالف ذلك يَعرّض 
نفسه للسجن والغرامات الباهظة أو الطرد من 
البلد. والبدف من كل ذلك هو القضاء عليهم 
أو تقليل أعدادهم. 

© إذا حَمَلّت الزوجة فلا بد من ذهابها 
طاكا التحتران الحتساظاك الجاكية إل إذادة 
قوات الأمن الحدودية «ناساكحا» لأخنذن 
صورتها الملونة كاشفة بطنها كل شهر حنّى 
تضع حملهاء وي كل عرولا بد م وفع مبلع 
حكيير:؛ وذلك للتأحد كما تدعي السلطة من 
سلامة الجنين» ولتسهيل إحصائية المولود بعد 
الولادة. 

تاوق أغسة التساء ساحدو فب مقنازلين 
وإجبارهن على العمل ع مع سكرات الجيش 
دون مقابل. 

*» إجبار الفتيات المسلمات على الزواج من 
البوذيين. 

» الحضور الإجباري للبنات المسلمات غير 
المتزوجات إلى قيادة القوات المسلحة والعمل 
لمدة “أشهرتحت إشراف أفراد قوات حرس 
الحدود. 


*» انتهاك حُرُمات النساء وإجبارهنٌ على 
خلع الحجاب. 

البجرة واللاجئون 

بسبب ال معاناة الكبيرة التي تعفرض لبا 
مسلمو الروهنجيا فقد قامت هجرات جماعية 
حان أحبرها 4 العامين 1١978‏ و991١‏ حيث 
فر معظم الروهنجيين إلى بنجلاديش ودول 
أخرى مثل:السوعودية» وباحستان:» وماليزياء 
ولبيناء وخائلاكس. والاازاف الحريببة الشعسرة: 
وغيره اء ومازالت البجر ‏ والبروب عبر 
الحدود يتمان بشكل دائم. والمحظوظ ون هم 
من يصلدلوا الى بنجلاديش عبر النهر الفاصل 
بينهما أو من خلال السياج الحدودي ولحن 
من يقومون بالبرب بالقوارب من خلال الخليج 
قديتم قذفهمإلى تايلاند والتي تقوم بقذفهم 
ثانية إلى المحيط ولكن بعد فصل محركات 
القوارب ليواجهوا الملوت المحقق # خضم 
المحيط. 


أعداد اللاجئين 


ويقددر ع د اللاجثين الأراحصانيين 
بلتنجلاديش بنحو عور 8؟ إلى فلح دقع 


و#تايلااند حسب ماتمتيره السلطات 
التايلاندية أنهم مهاجرون غير شرعيين فيبلغ 
عددهم حوالي ٠٠٠٠١‏ شخص» ووفقت] لاتحاد 
حدود تايلاند - بورماء وهو مجموعة من 
المنظمات الإنسانية الدولية العاملة على طول 
الحدود البالفة ١.٠١٠‏ كيلومتر» يعيش نحو 
0 لاجىئ بورمي ب تسعة مخيمات 
تديرها الحكومة؛ أما مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين فقد قامت حتى الآن بتسجيل 
٠٠٠0٠٠‏ لاجئ بورمي # تايلاند. 

أماج ماليزيا فتقدر لجنة حماية حقوق 
عمال بورما ومقرهها كوالا لبور عدد 
المماجرين من ميانمار المسجلين وغير المسجلين 
#ماليزيا يهوالي 8+٠‏ (ايسرين): أعاة 
السعودية فيقدر عددهم بنحو نصف مليون» 
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و4 باكستان "٠١‏ ألفاً. 

وعن لما ازداد ع د اللاجثين ب2 
بتجلادش. بادرت كحثير من المنظلمات 
الإسلامية بالوقوف بجانب إخغوانتهم 
الأراحصانيين باالدعم والمساعدات الغذائية 
والطبية وغيرها. ولحن:؛ بعد أحداث الحادي 
عشر من ستتمير ١١٠1م‏ بالولايات المتحدةء 
منعت الحكومة البنغالية المنظمات الإسلامية 
من العمل ه# مخيمات اللاجثين الروهنجيا 
على الحدود. 

مخيمات اللاجئين # بنغلادش 

مخيعمتت اللاجثين البورمدماويين 2 
بنجلادش نوعان؛ فهناك مخيمات مسجلة لدى 
حكومة بنجلاديش ولدى المفوضية العليا 
لشؤون اللاجثين التابعة للأمم المتحدةء حيث 
يومجد 71.٠٠١‏ روهينج يام سبجلا لدى 
المفوضية فقطء ١١٠٠٠١‏ م لهم يقيممون 2 
مخيم كوتو بالونج للاجثين خارج كحعوكس 
بازار و١٠٠7١‏ غيرهم 4ش مخيم نايابار الذي 
يقع على مسافة أبعد جنوباً. وهؤلاء يجدون 
بعض المواد الغذائية والعلاج من منظمات الأمم 
المتحدة:؛ رغم أنها مساعدات ضثيلة جدا 
مقارنة باحتياجات وعدد اللآجثين الروهنجيا 
أ ماالمخيمات الأخرى غير مسجلة غير 
رسمية). ويوجد بها أكثر من ماتتي ألف 
نسمة:ء يعيشون ثش مخيمات اللاجثئين على 
الحدود بين بنجلاديش وبورماء 4 أوضاع 
هأ ناونة "بذ نونكارقة إنسافية: خلا ناء ولا 
غذء ولا دواء ولا حية ليملا خيام 
و كل المحاولات للخروج من المخيم تقيد 
بسبب الاعتقال التعسفي والطرد القسري من 
قبل السلطات البنغالية:؛ ويتعهرض اللاجئون 
لأنواع شتى من الأوبثة والأمراض الفتاحة: 
مكتسل الحعى والخلار نا والأعيراظن الحلدفة 
والإسهال المزمن؛ ويموت عدد كبر من 
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الأظقال يهب الأفيزاضن الخطبيزة كين 
يموت عدد من النساء بسيب الولادة المتعثرة 
لعدموجود #محنتني غيرالرسميء» فهقد 
حزرت منظعة حقوق الإنسان الأمريحجيئة 
(أطباء من أجل حقوق الإنسان)؛ 4# تقريرلبا 
أن 7٠٠6‏ ألف روهنجي 4# بنجلاديش يُعانون 
من حالةٍ متدهورة من الناحية الإنسانية؛ وأن 
مسلمي روهينجا سيتعرٌضون لخطر المجاعة 
إذا لم يتم زيادةالسلعالغذائية:؛ وتهقول 
المنظمة: إن 14 # من الأطفال يُعانون بالفعفل 
من سنوء تغذية اد 

ومن جه ةأخرى تقوم السلطات 2# 
بنجلادش بحملات دعائية عبر وسائل الإعلام 
المحلية لبش الكراهية والتحريض ضد 
اللاإحثين الروهنجيين وتقوم أيضا بتهديد 
القرويين بالاعتقال إذا لم يقوموا بدورهم 2 
إبلاغ السلطة عن جيرانهم الروهنجيا. 

وهنالك كثير من الأنباء التي تتحدثت عن 
معاناة بعهض لاجئي الروهنجيا #4 تايلاند 
الذين دفعت بهم القوات البحرية التايلائدية 4 
قوارب دون محرحات وسط الأمواج البحرية 
العالية. 

قرارات الأمسمالتح ده المتعاقة 
بالروهنجيا 

(/002) عهقدت الدورةال ©26المنظمة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 4 جنيف 
وتم مناقشة قضية الروهنجيا فيها وكائنت 
توصياتها: 

حش المجتمع الدولي لإنشاء لجنة للتحقيق 
4 الحجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها 
النظام البورمي ضد الروهنجيا ب بورماء 
ودعوة مجلس الدولة © بورما إلى رفع جميع 
القيود المفروضة علو المجتمع الروهنجي» 
وتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية 
الصحية للمجتمع الروهنجي 4# ولاية أراكحان 


7ع 


واللاجثين الروهنجيا هج بنغلاديش والسعودية 
وماليزيا والبحث عن حل جدري لمشككلة 
معانةة اللاجثين الروهنجياء والدعوة لإنشاء 
بعشة لتقصي الحقائثق والتحقتيق #4 جميع 
انتهاحات حقوق الإنسان ضد الروهنجيا 2# 
أراكان وبورما. 

دعاالك وبتجرس الأمريح ,يو النظام 
البورمي للاعتراف بالروهنجيا حكمواطنين 
لبم الحقوق الحاملة والمتساوية # بورما ورفع 
جميعالقيود المفروضة على الزواج والتتقل 
والتعليم» ويدعوالقرارأيضاإلى وضع حد 
لحملة النظام من الاضطهاد الديني والعرقي. 

مطالب مسلمي الروهنجيا 

» دع وةالدون والمنظم ات الإاسلامية 
للضيغط على حكومة ميانمان العبيكرية. 

+ تقديمالدعم والمساعدة الكاملة 
مايا ومعتوي :ا ونادي] (السسهوه حي ينالو 
حقوقهم المشروعة: 

» تكثيف وزيادة الدعم المادي والإغاثي 
من قبل المنظمات والبيئات الخيرية والإسلامية 
العالمية. 

*» تكثيف الجه ود الإعلامية., والتواصل 
مع كبريات وسائل الإعلام العربية والغربية» 
وتخصيص أوق ات معينة بي تلك القنوات 
للتعريف بالق ضية والوضع الراهن»؛ وفتح 
قنوات فضائية تبث يعهدة لفات؛ وإجراء 
حوارات مع الحقوقيين الدوليين المعنيين بهذه 
القفضية:؛ لممارسة مزيد منالضغط على 
السلطات البوذية:؛ وقضح ممارساتها أمام 
العالج احم 

و فنوسوالنوتات الأعاقفة كال اء والحيؤواء 
والرعاية الصحية والتعليمية للاجئي أراحان 
خاصة © بنجلاديش وباحستان وإطلاق نداء 
عامل إل انول الماقة ينو اهل الأقاقة 
الإنسانية وحمايةالفئةم_ن اللاجثين غير 
الفحترف انق تغلاذيفن: والتشحفظ على 


حكومة بنفلاديش للسماح الفوري بإيصال 
المساعدات الإنسانية لللاجثين منالسكان 
المعرضين للخطر. 

» على الدول الإسلامية التي يوجد بها 
لاجثون من مسلمي أراكحان تقديم التسهيلات 
التي يحتاجونها مثل التعليم والعمل والإقامة؛ 
كما ينبفي بناء المؤسسات التعليمية للمسلمين 
الروهنج ياك أماكن تواجدهم 4 العالمء 
وأن تدرس فيها مادةه«الدراسسة الوطنية 
لأراحان» حما يدرس تاريخهم وتقافتهم 
ولفتهم القومية كم ود أساسية لتلبيية 
شبحرور اضغ ومراف]ة اق جاكيم حتى تستمر 
رابعلتهم مع الوطن وينشاً فيهم الحماس 
والروح والارتباط العاطفي والشهور باللمسئولية 
تجاه الوطن وال واطنين بداخل أراحان 
وخارجها. 

» تقديم المساعدة الضرورية للحفاظ على 
المعادهد الدينية والأانشطة الدعوية وتنمية 
البرامج التعليمية ب اراكان. 

» وينبنفي تأليف الحتب وترجمتها إلى 
اللفة الروهنجية:؛ فبقدر ما تنشر الحتب بهذه 
اللفة يقترب هذا القوم إلى الحرية ويبتعهدون 
عن العبودية. في تأهلون لحل مشاككلهم 
بأنفسهم مثل الأمم الأخرى المثقفة؛ ويكحتون 
القليع ناكا فيما ينيم 


احتراق إيران في لهعيب الثورة السورية 


د. أيمن محمد هاروش ©“ 


منيرم قالثورة السورية عن كح_ب 
ويحلل أحدائتها يدرك أنها ثورة تتميز 
بخصائص لم تكن موجودة فيما قيلها من 
ثورات الرييع العربى» بلأحاد أقول:ولا 2 
ثورات التتاريخ البشري» لأنها الثورة الأولى 


(») كاتب سوري. 
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التي لن يسقط بنجاحها نظام واحد بل 
أنظمة؛ ولن تتغير فيها معالم دولة بل معالم 
دول؛ وقد يحون هذا هو السبب الأهم 3 
تشرم الموقف الدولي تجاه اء واشتداد 
الصراع العالمي حول اتخاذ قرار موحد بشأنها؛ 
والذي أريد أن ألقي الضوء عليه هنا هو تأثير 
الشورة السورية وما سيعقبه من تفيير 2 ملامح 
الجغرافية السياسية 4# المنطقة على إيران. 

ملامح المشروع الإيراني 

النظام الإيراني نظام يقوم على منظومة 
دينئية:؛ وهي مبادئ الشيعة الإماميةالإثني 
عشرية؛» ومن لمعلوم أن النظم الدينية 
والآديولوجية تتسم بالتشدد والتعهصب لمبدثها 
وتوجههاء ويزواد التعهعصب كلمعا كان 
المذهب أو الدين متطرفاء وقد يوافقني القول 
حل من درس المذهب الشيعي الإثني عشري 
بأنه من أكثر لمذاهب تطرفا وتعصبا إن لم 
يكن أشدهاء والذي أعنيه بالتطرف هنا هو 
الفلعوية سناضنت# الإقتسه ةلبع حالف والكسةين 
باضطهاده وسحقه. 

ولذا اتبعت إيران سياسة تصدير الثورة 
للدول السنية؛ وسياسة ونشر التشيع ومحارية 
أهل السنة ‏ حل مكنن دينا وأشخاصاء 
وهي لا تفتأ تتخن كل حيلة وسبيلة لمد 
نفوذهما الشيعي وتجيد التعامل مع خصوصيات 
حل بلد ؛ ولريما سخرت من طاقاتها لبذه 
الغاية أضعاف ما سخرت للمحارية اليهودء هذا 
إن سلمنا بأنها حاربت أو تحارب اليهودء لأن 
من قر أدبياتالشيعة ونظر بعين ثاقبة إلى 
الأحداث يدرك أن اليهود 4# المرتبة الثالشة ل 
قائمة الأعداء لإيران» فالعدو الأول هم السنة 
قأرا للحسين - الذي قتله شيعة الكوفة!- 
واسترجاعا للخلافة المنهوية متهم: كبا 


يزعمون بهتانا وزوراء» وتحريرا لمحة والمدينة 


من أيدي أهل السنة» والعدو الثاني هم العرب 
ثارا لأمجاد فارس التي أطاح بها العرب وهو 
ماتستشفه من كتبهم وتصريحاتهم. ثم 
الفدو القثاتنث: الييوة انبترجاغا قسن 
ليحون 4 حوزتهم : وبما أن العدوين الأوليين 
موححووان 18ت بق :قيفاتة الأفيرقاء: وتتكذا 
هي تريد السيطرة على الغالم السني العزيي 


دور إيران © سوريا 


منذ أن نجحت ثورة الخمعيني 4# إيران 
سارع النظام النصيري # سوريا لمبارحتها مع 
أن الخحصيرية والأقف عت شرية على الاق 
عقيدي معلوم؛ لكن جمعهم الكره للسنة 
والولادة من رحم التقديس لأهل البيت المزعوم. 

كما سارع الخميني ومن قبل نجاح الثورة 
الابراتسةاللسبداو المهعوية سو اشوة كيا 
جا ة كعاب سنا دون الوس) مستا 
العلامة السيد حسن مهدي الشيرازي قام على 
رأس وَفْريٍ من علماء الشيعة الإيرانيين بزيارة 
لقنساطق الصيرية © جبلهم: والتسساحل 
الذكفوب :الذي تسلطوا على بف كن ااأحياك » : 
ومنطقة طرابلس الشام حيث هاجر إليها 
كيم بي العبنل ايغياول سو انيار والننى 
انشيراوي يعتفساء الح نسيرية ووجين اكيم وال 
الحواق شيو وتبادل ضوع الحلسو والاجادية 
وتوصلوا إلى النتائج التالية: 

-١‏ أن العلويين هم شيعة ينتمون إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بالولاية» وبعضهم 
يسنئ إلبنه بالولايه والقبي بك باكر السشية 
الذين يرتفع انتماؤهم العقدي إلى الإمام عليء 
وبعضهم يرتفع إليه انتماؤه النّسبي أيضًا. 

؟"- أنالعلويين وال شيعة حلمتان 
مترادفتان مشل كلمتي الإمامية والجعفرية, 
فحل شيعي هو علوي العقيدة» وكل علوي 
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هو شيعي المذهب. 

هذا هو خلاصة البيان الذي وفع عليه أكثرّمن 
سبعين شيحًا ووجيهًا ومثْقْفًا يمئّلون مختدّف قبائلهم 
رشك كلاقم وصحدر هذ البان تيه كنسوان: 
(العلويُون شيعة أهل البيت)20. 

وي عام 9174ام استصدر موسى الصّدر قانونًا 
ابخان اصيو االتسيرون اللذيق سطدون 3 سال 
لبنان بموجبه شيعة جعفريين؛ وأقام لهم مفتيًا 
خاصًا بهم 4 سنة 01517/8". 

وبدا الحلف التصيري الشيعي © محاربة أهل 
السنة» ونشر التشيع ف سوريا وبدأ النفوذ الإيراني 
سوريا ينشط من خلال عدة قنوات: 

-١‏ الدعاية الإعلامية المروجة لإيران على أنها 
عدوة لإسرائيل ونصيرة للعرب وهو ما لقي قبولا 2 
المجتمع السوريء ولا سيما وأنه مجتم علا يعرف 
حقيق» ااتشيعة لأمجباب كشثيرة عل المنه] هيز 
المنابر العلمية الشرعية ‏ تعريتهم وذلك لغلبة 
الصبغة الصوفية عليهاء ومحاربة النظام لأي شكل 
من أشكال الحديث عن الشيعة تحت ستار نبن 
الطائفية. 

؟- وضعيد إيران على المعالم الدينية الشيعية 
4 سوريا حيث استولت على السيدة زينب وأقامت 
فسجد] طنكها على الطريقة الإيزاتية فيفا كنا 
اقتطعت الدولة لبا جزءا من أراضي البلدة حول 
المقامء ورافق بناء المسجد إقامة حوزة علمية 
ومرحز دعوي ينشر الحتب المعرفة بالمذهب, 
وفعلت مثل هذا ث مقام السيدة رقية © دمشق 
القديمة واستولت على مساحة كبيرة من حي 
اقلت ف الرف + نال ممع ربوك زه به 
مدينة الرقة على شهداء صفين لكن توقف المشروع 
لعدد من السنوات لأسباب غيرذات بال ثم جدد ذ 


عام 5٠١5‏ وأصبح قريبا من مقام السيدة زينب. 


.10١  -5917 وجاء دور المجوس ص‎ )١( 
فم المرجع السايق.‎ 


وكانت تقام فيها المحاضرات العلمية للتعريف 
بالتتشيع وإقامة طقوس الشيعة من لطم وضرب 
ومسيرات # الشوارع؛ ولم يخل الأمر من ترويج 
لزواج المتعة.» كما كانت تقام فيها نشاطات 
سياسية للتحريض على صدام وتأييد الخميني» 
ورأيت ذلك بعيني وسمعته بأذني 4# السيدة زينب 
بدمشق» هما كد إلى انمشار المقيع ذاكلك المناطق. 

لكن ظل تشيع السوريين قليل وبطيء الانتشار 
بينهمء إلى أن جاء دور بشار وانهيار جدار صدام 
حسين - الذي كان يشكل مانعا قويا من انتقال 
التتشيع لسوريا- وص العراق مستعمرة لإيران 
وأصبح التشيع يصول ويجول 2# سورياء وأضافت 
إيران إلى الوسائل السابقة وسائل أخرى منها: 

-١‏ التركيز على العشائر من خلال استقطاب 
شيوخها والتأثير عليهم ليقبلوا التشيع وينشروه بين 
أبناء غشائرهم وسوقت لبم ذلك بتقديم المقريات 
المالية وتقوية نفوذهم # الدولة بسورياء فقد حدثني 
أحد شيوخ العشائر الذين أرسلت لبم ايران لزيارتها 
برفقة وفد عشائري أنهم بعد سياحة 4 معالم إيران 
وتقلب بالنعيم» عرضت عليهم إيران التشيع ونشره 
4 عشائرهم وأنها ستقدم لبم كل ما يحتاجونه من 
مال وأن شؤونهم 2# الدولة السورية سترتفع ونفوذهم 
سيقوى» كما حاولت أن تقنع العشائر التي تنحدر 
من آل البيت بأن أصولبها شيعية كعشائر البقارة 
والنعيم والبوسراياء واقتنع البعض بذلك أو أقنعته 
الأموال. 

؟"- بث دعةة ومبشرين للتشيع»؛ فقد اعتمدت 
مبشرين لبا يسكن كل واحد منهم منطقة معينة 
ويقومون بالانخراط مع الناس 2# أفراحهم وأتراحهم 
وسهراتهم ويبثون الهفكر الشيعي بالتدريج مصحوبا 
بدعم مالي لمن يتشيع» حتى دخل # التشيع عدد 
كبير ولا سيما ك# المحافظات الشرقية (الرقة 
والحسكة ودير الزور). 

*“- مساعدة الحكومة السورية لبا وذلك: 

أ- بالسماح بإقامة كليات شرعية ومعاهد 
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خدرس المذهب الشيغي كما حدث ا السيدة زيب 
وإدلب واللاذقية والرقة. 

ب- محاربة كل من يتكلم على الشيعة ولا 
سينا لاقي تضق ادم كافىة الإز هناب بحتي 
امتلأت السجون بالسلفيين وما عاد أحد يجرؤ على 
أن ينتقد فكرة شيعية أو يدعو لفكرة سلفية. 

كل هذا شكل لإيران عصرا ذهبيا ‏ سوريا 
وصل خيره ونعيمه لحزب الله يذ لبنان بلا شك 
فتحقق البلال الشيعي الذي كانت تحلم به إيران 
وأمسيعحت الخطوة القادسة أن قبحه إلى الخفيع بذ 
طريقها للسيطرة على مكة؛ ضما الذي حدث؟ 

شبح الثورة السورية 

وحن أن ثارالشعب السوري» ونادى 
بإننتعاط النظساتقء واق تطساءة تنام كوه اهران 
أحثر من أبناتها ومرالتشيع 4# ظله - ولا 
سيما بعد انهيار جدار صدام حسين- 2 
أزمى صوره؛ ومن هو النظام القادم؟ بلا أدنى 
شك نظام سني» ستخسر فيه إيران كل ما 
الكجحعييةه يه العام الأنبحيم وسحيعون الخصداز 
لكحن هذه المرة 4 سوريا وليس #ش العراق» 
وسينقطع الحبل السري بين إيران وحزب الله 
وستتعود إيران ريبما إلى ما قبل الصفر 2# 
تحقتيق مشروعها اللخبير؛. هذ إن لم يهقم 
النظام البديل بمحاربة التشيع ومثح جو من 
الحرية يعيش فيه الفكخر السلفي الكفيل 
بأن يسننالشيعة الأصليين فضلا عن إعادة 
المتشعين بالحجة والبرهان. 

إذن فالثورة السورية 4 الحقيقة ثورة على 
إيران والخاسر الأكحبر فيها هي إيران» من 
هناأجلبت إيران بخيلها ورجلهاء واستتفرت 
لواءءما المتقدم # لبنان: وحرحت حلفاءهما 
الروس والصينيين تستحلفهم بما بينها وبينهم 
فحن هتباتك أن وتنةوها مسق هذ الكل 
الخطنين قا تاقكنائن سلاتنات الواهر علي 


لصوو الحسصوسيورن وسنفيك الشنو الشغفت 
للدول الغربية من أن تفكر بليبنة سوريا. 

وأعلن مراجعها الجهاد 4# سوريا قانهال 
من جنود حزب الله وجيش المهدي وأبناء 
الطائفةالنصيرية ليدافهعوا أو ليجاههدوا حتى 
تبقى إيران ب سوريا. ولكن رغم كل هذه 
الجهود لم تستطع إخماد الثورة السورية» 
وبوادر هزيمتها تلوح 2 الأفق. 

قرس القت 

وأمام هذه الأحداث لايد للسنة © العالم 
الثورة السورية ودعمهاء فهي ليست ثورة 
سورية بل ثورة السنة قاطبيبة» فالسوريون 
يجاهمدون بالوحكالة عن حل أهل السنة» وقد 
أظفار إيران وتفشلوا لبا مشروعها الكبير. 
لأنهسم إخوتكم #2 الإسلام وإاخوتكم +2 
وجودكم المهدد من إيران» ولئن فشلت الشورة 
السورية - لا قدرالله- فاعلموا أن المرحلة 
العراق وسوريا ولبنان صارت بيدهاء وجاء دور 
الخليجء فحصنوا بقاءكم بمساعدة الشعب 

ولآن السوريين يدركون حجم الشورة التي 
ولحياة تبداً بالذل وتنتهي بهء وما أقبح حياة 
الذل؛ ذلك خالوا : الكوت .ولا المذلة. 
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ل 
القراءة المنسية... إعادة قرادة نظرية: 
الأئمة الاثنا عشر علماء أبسرار 
أسامة شحادة»” 


ةا الكتاب قنته اول 
كتاب يُترجم للفة العربية 
للشيخ الدكتور محسن 
كديور» وهو من علماء الشيعة 
وفيلسوفٌ لبزاتي معاصرء لكنه 
صاحب دعوة إصلاحية 4 داخل 
الفكر الشيعي» ويعد من طلاب 
المرجع الشيعي آية اللّه حسين علي 
منتظري؛ وقد درس 2# عدة 
جامعات إيرانية منها: جامعة 
الإمام الصادق (ع): وجامعة 
الشهيد بهشتي» وجامعة «تربيت 
مدرس»: وعمل مشرقاً بذ 
مؤسسة أبحاث الحكمة واليرفان 
بطهران: ويعمل «كَديُور» حالياً 


ألنتاذا محامعنا واكرا حظ كسم الدراسات الدينية ه جامفة 


فرجينيا 4 الولايات المتحدة الأمريكية. 


() كاتب أردنى. 


6, 


العراصد - 


إعادةٌ قراءة تَظريّة: 


«الأئمة الاثنا عشر علماء أبرار» - 
وأربع مقالات أخرى 


3 
يه 


- 


41 أ لمع 21125 . الالنا! 
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مرة ‏ الفترة بين 1494 و ١٠٠5م»‏ حيث أمضى ما 
محموفة كاتية عش شهرا هيدا لتراى كلت العضيان: 
بتهمة إدلائه بأحاديث صحفية معادية للنظام» وبتهمة 
نشره لعدد من المقالات 4 بعض الصحف الإصلاحية» 
اعثيرَت معادية لأسس نظام ولاية الفقيه. 

المهم © طرح ودعوة كديور 
أنه يقوم بنشرها علنا بين 
الجمهور الشيعي # الحسينيات 
والملتقيات والصحقف والمجلات»: 
| ولذلك تتعرض لكثير من الرد 
0 والدفاع من قبل علماء الشيعة 


المعاصرين» ومن هنا تنبع أهمية 
طرح كديور والذي لعله يفوق ما 
طرحه أحمد الكاتب بخصوص 
عقيدة المهدي عند الشيعة. 
«القراءة المنسية») هو 2 
الأصل بحث نشر 4 مجلة 
«مدرسة» الإيرانية» وقام بترجمته 
وأربعة مقالات مهمة أخرى 
لحديور؛ الدكتور سعد رستم, 
والكتاب صدر سنة ٠١١١‏ عن دار 
الانتشار العربي؛ ويقع # 7١١‏ صفحة من الحجم 
الوسط» وهذا هو الإصدار الثانى للدكتور سعد رستم 
بخصوص كرجمة تتاج الإصلاحيين الإيرانيين يعد كتابه 
الأول «التذاهب الانستلائية ظريخ الوحدة الإتساامية 


القضية المركزية 4+ فكحر كديور والتي 
سماها (القراءة المنسية) هي نظرية: الأئمة الإثا 
عشر علماء أبرارء والتي تقوم على أن الأئمة الإثنى 
هم أناس صالحون مثل البشر وهم علماء أبرار 
فحسبء ولا يوجد تنصيب إلبي لبم.» ولا يملكون 
علما دنيويا غيبياء كما أنهم ليسوا معصومين. 

وأن هذا هو أصل التشيع الذي كان زمن 
علي» وعليه أصحابه مثل سلمان الفارسي والمقداد 
وأبي ذرء واستمر هذا حتى القرن الخامس 
البصري: فعصل تحول أساسي وجوهري يأ عقيدة 
«الإمامة» أخرج الإمامة عن كونها اجتهادا علويا ‏ 
فهم الإسلام إلى أن أصبحت ذات طابع فوق بشري» 
وذلك من خلال تسرب عقائد غلاة الشيعة ومفوضة 
الشيعة (الذين زعموا أن الله عز وجل فوض الأئمة 
شؤون الكحون والتشريع والذين تمركحزوا 
بالكوفة) إلى التشيع حتى أصبحت عقائدهم - 
بعد تخفيفها قليلاً - هي التشيع: بعد أن كانت 
كقرا وشركا عنن الأكمة 1 

يقوم كديور بشرح هذه النظرية والدفاع 
عنها من خلال التساؤل عن خلو آيات القرآن عن 
الشديف فخ الأفاية بهذا القصنورة ون صفات 
الأتمة؟لماذا تخلوا روايات أواثل الشيعة من حل 
هذا؟؟ 


ومن ثم يعرض ثلاثة شواهد لعلماء شيعة 
كبار تثبت النظرة البشرية العادية للإمامة لدى 
أواكل الشيعةء الشاهد الأول هو العلامة عبدالله 
المامقاني والذي يقول 4# مقدمة كتابه «تنقيح 
القال ك الحتوال الرجال): (وإن اكخر ما يعبا اليوم 
من ضروريات المذهب 4 أوصاف الأثئمة عليهم 
السلام كان القول به معدوذا كا المهة الشايق فسن 
الغلو). 

الشاهد الثاني: العلامة الوحيد البهبهاني ‏ 
كتابه «الفوائد الرجالية») حيث يقول: (الظاهر أن 
كخنطيرا ين الشينامسنهها الاين متهم 
(والفضاكري) كائوا يعتغدون للاقفة غليهم السلام 


منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من 
العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم: وما 
كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي 
ازتفاغا وغلوا حسب معتقدهم: حتى أنهم جعلوا 
مثل نفي السهو عنهم غلواء بل ريما جعلوا مطلق 
التفويض إليهم,» أو التفويض الذي اختلف فيه كما 
سنذكره أو المبالفة 4 معجزاتهم ونقل العجائب 
من خوارق العادات عنهم أو الإغراق 4 شانهم 
واجلالبم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار 
كتير قدرة للم واكرغلمهه بمكتونات السماء 
والآرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة بهء سيما بجهة أن 
الغلاة كاتوا مخطين ف اللشبعة مكل وطين بيه 
مدلسين). 

والشاهد الثالث: العلامة الشهيد الثاني 
كتابه «حقائق الإيمان» وفيه يقول: (.. على ما 
يكام رحن حال وواتهم ومعامصتريهم من شبيعتهم 2ه 
أحاديثهم عليهم السلام: فإن كثراً منهم ما كانوا 
يعتقدون عصتتهم لخفائها عليهم؛. بل كانوا 
يعتقدون أنهم علماء أبرار). 

وعليه فإن كديور يرى أن المعتقدات فوق 
البشرية السائدة بين الشيعة اليوم بخصوص 
الإمامة والأتمة هي عقائد باطلة مدسوسة على 
التشيع من قبل الغلاة والمفوضة الذين حاريهم 
الأئمة؛ ومن هذه العقائد الباطلة والمدسوسة: 

أنهم مثل النبي يَكِةِ منصوبون من قبل الله عز 
وجلء» وأن علم الآئمة مثل علم النبي يَكةٍ » وأنهم 

وا مهال الأول المرفق ببحث «القراءة المنسية» 
هو«الدلاثل المرشدة 4 إعادة قراءة التشيع», 
وهوك الأصل محاضرة ألقيت 2# طهران سنة 
لم 

وتدور فكرة المقال على بيان حقيقة التشيع 
وحده.ء ويطرح كديور أربعة مرشدات لمعرفة 
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-١‏ القرآن: فما وافق القرآن من عقائد الشيعة 
السائدة لا يمحن أن يكون من حقيقة التشيع؛ 
ويضرب لذلك مثلا بالتوكل والشفاعة؛ فالتوحل 
على الله عز وجل # القرآن هو الأصل والغالب؛ 
لكن السائد اليوم عند الشيعة هو التركيز على 
الشفاعة (> التوسل) بالأئمة بدلا من التوكحل على 
الله عز وجل!! 

؟- العقلء والذي يعد أحد الأدلة 4# الفقه 
الشيعي إلا أن الخرافات ملأت التشيع. 

؟- السئةء مع وجود خلافات حول ثبوت 
الروايات. 

#- ماورد عن علي رضي الله عنه مثل نهج 
البلاغة. 

وينطلق حكديور لبحث كلمة شيعة أ اللفة 
والقرآن ليجد أنها لفظة حيادية جاءت بمعنى 
التفرق (شثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتيا)؛ وجاءت بمعنى الأتباع والآنصار (وإن 
من شيعته لإبراهيم). 

ويواصل كديور البحث عمًا يميز الشيعة 
عن بقية المسلمين» فيرفض أن يكون الفارق هو 
النزاع على خلافة النبي يَثِِ بين علي وبقية الخلفاء 
لأن تلك حادثة ذات بعد زمني محدد لا تصلح أن 
تكون سبب التميز والانفصال لليوم» ويطرح بدلا 
منها أن الفرق هو اعتقاد الشيعة بأشخاص غير 
النبي جَدةٍ يعلمون الغيب ويتمتعون بالعصمة 
ومنصوبون من قبل الله عز وجل وغ اب آخرهم 
وسيعود. 

وهنا يطرح كديور السؤال المهم والفارق: هل 
يمكن لإنسان أن يبقي معاون ان مم ونة: 
المميزات الشيعية؟ 

جواب صحديور هو أن هذه العقاكد طاركة 
ودخيلة على التشيع» وأن التشيع الحقيقي هو 
التزام رؤية علي للإاسلام بحسب ما يثبت لي» دون 
أن ألزم بآراء علماء ورجال الشيعة. 

المقال الثاني بعنوان: «إعادة قراءة مفهوم 


الأمامة 2 ضوء التويضة الحسينية)» زهي كاتع 
محاضرة بحسينية الإرشاد سنة7١٠7:,‏ وهي 
الحسينية التي كان يدرس بها علي شريعتي؛ 
صاحب كتاب «التشيع العلوي والتشيع الصفوي». 

يرى كديور أن المهم 4 حادثة مقتل الحسين 
وان اهن قي وميناكتيا #0 لضافي و البرك نايا 
فالحسين يصرح: «إنما خرجت لطلب الإصلاح 2 
أمة جديء أريد أن آمر بال معروف وأنهى عن المنكر 
وأسير بسيرة جدي وأبي»»: ولذلك يجب ش عاشوراء 
أن نواصل رسالة الحسين وهي الإصلاح والعدل. 

لكن التغييرات التي دخلت على التشيع 
جعلت موسم عاشوراء للبكاء واللطم للتغطية 
على التزوير والتحريف لحقيقة الإمامة» فالفرق 
بين: كيف كان يرى الحسين نفسه إماما؟ وكيف 
نرى الحسين اليوم إماما؟ فرق هائل بين رؤية 
الحسين لنفسه بيشراً: وبين رؤيتنا اليوم له بصفات 
فوق بشرية. 

وأبرز ما نقده حديور هنا من صفات فوق 
بشرية على ما سبق 4# مقالاته الأولى» قضية 
تفويض الأئمة التتصرف # الكون والتشريع؛ وأن 
هذا هو نتيجة للمزاعم السابقة بأن الآئمة يعلمون 
الغيب ومعصومون ومنصوبون من الله عز وجل؛ 
وبين حديور أن عقائد التصوف المنحرفة كنظرية 
«الإنسان الكامل» ساهمت 4# إيجاد هذه 
الانحرافات. 

المهال الثاائث كان بعنوان «تأملات 2 
مصادر العقيدة الدينية» وهو أيضاً محاضرة ب 
حسينية الإرشاد بطهران سنة /ا*١٠ام.‏ 

جووهر المقال 4 فحص المستند الأساسي 
لعقيدة الإمامة عند الشيعة وهي الروايات 
المنسوبة لأئمة آل البيت» ومدى قيمتها العلمية 
ودرجة الثقة بها من الناحية الفنية (علم الدراية)؛ 
والأسكلة الف سيجيب عنها المقال: أي المجالات 
الدينية يمكن الاعتماد على الروايات؟ ما مدى 
صحة هذه الروايات؟ هل يصح قبول أخبار الآحاد بذ 


6016 اللراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟؟1١اهه‏ 


العقاكد؟هل من لم يؤمن بعقيدة مصدرها هذه 
الروايات يُتهم بأنه لم يفهم الدين أو المذهب؟ 

يقرر كديور أن الاعتماد على الروايات أصبح هو 
الأصل للتفكير الشيعي #4 الأصول والفروع» بدلا من 
القرآن الكريم؛ كما أن الاجتهاد الكلامي (العقائدي) 
عند الشيعة قد توقف من القرن السابع البجري. 

النظرية التي يطرحها كديور تجاه الروايات 
التي تقوم عليها العقاكد الشيعية أنها: تعرضت 
لعمليات دس وتزوير منظمة من قبل جماعات الغلاة 
والقوطبة؛ مبواة عنس الزن ف البستثل والتق أوانق 
المتن ونسبته لسند صحيح؛ وأن كثيرا منها روايات 
آحادء ولذلك لا يصح الاحتجاج بها واعتبارها من 
الدين. 

وك بيان تفاصيل نظريته يتعرض كديور 
لبيان حقيقة الروايات الشيعية من خلال كتاب 
الحا كنموذج؛ فالكيني دون + كتابه 
الاك (الأصول والفروع والروضة) ١51919‏ 
حنيكا: من أصل 5٠١‏ ألف حديثء أي ما نسبته 0 
# فقط ١!‏ ومن ثم تعمرض كتاب الكاك للفحص 
والنقد من علماء لاحقين؛ فالشهيد الشاني يرى أن 
9 * من روايات الكا لا يمكن اعتمادها !! 

والعلامة المجلسي حين تعرض لأحاديث 
كعاب الشنة ا الكل لم يشيل هن ١16‏ 
حديثا إلا 77 حديثا بنسبة 758 /. 

أما من المعاصرين فمحمد باقر البهبودي مؤلف 
صحيح الكاك» لم يقبل من روايات أصول الكا 
البالغة 58 إلا 097 حديثا بنسبة ١775/؛:‏ ومن أحاديث 
كتاب الحجة بالكاةؤ ٠١١١6‏ حديثا إلا ٠١١‏ بنسبة 
4٠‏ ولذلك كيف يمكن الاعتماد 4 العقائد على مثل 
هذه الروايات غير الموثقة؟؟؟ 

ثم يتناول كديور ضرورة تطهير الروايات من دس 
الغلاة والمفوضة والتي هي على نوعين: وجود أحد 
الرواة الغلاة 4 سندهاء أو التي ركبت على سند سليم» 
ولذلك لا يجدي ‏ كشفها قواعد علم الرجال. ويختم 
مقاله بالقول إن هذه الروايات أخبار آحاد لا يؤخذ بها 2 


العقيدة7"©. 

المقال الرابع والأأخير حان بعنوان «دراسة 
نقدية للزيارة الجامعة الكبيرة»»؛ وهو بالأصل 
محاضرة ألقيت سنة11477اه ل منزل المهندس 
توسلي بطهران. 

والزيارة الجامعة هي دعاء يقال عند زيارة قبور 
أكمة آل البيت وتنسب للإمام البادي» وتعتبرأهم 
الأدعية التي تختص بزيارة قبور الأثمة» ولذلك شرحهها 
عدد من علماء الشيعة قديما وحديثاء وتخصيصها بالنقد 
هو لبيان الدس 2# روايات الشيعة على أئمة آل البيت وأن 
هذه الروايات تسعى لفرض رؤية فوق بشرية للأئمة. 

درس كديور سند الزيارة وخلص إلى أنها لا تثبت 
لوجود راو مجهول وراو مختلف فيه ورواة لم ينص 
ختراحة عل ار ايم بق نقتا والذي يوصف بأنه أصح 
أسانيد الزيارات!! 

أما متن الزيارة فيكشف عن أنها مكذوبة على 
الأتمة فخفيها نسبة العصمة لبم» وكذلك فكرة 
الاصطفاء والتفويض والرجعة فكلها عقائد لاحقة بعد 
زمن البادي!! كما أنها تخالف القرآن الكريم. ولما كان 
أحد رواتها من الغلاة المعروفين» وهو الذي اختلف علماء 
الرجال 4 توثيقه وتضعيفه» يتبين لنا أن هذه الزيارة من 
الروايات التي دسها الغلاة بين الشيعة وأصبحت هي 
التشيع السائد اليوم والذي يضفي على الآئمة صفات فوق 
بشرية» بخلاف أصل التشيع الذي عرفه علي رضي اللّه 
عنيه. 

النهاية فإن ما طرحه كديور جدير بالدراسة 
والبحث والنشر بين الشيعة» مع حاجتنا إلى أن ندرس 
بقية أفكار كديور حتى نفهم موقعه 4 الفكر الشيعي 
ومدى قربه وبعده عن أهل السنة»؛ فليس بالضرورة أن 
يكون قريبا مناء بسبب نقده للغلو 4 عقيدة الإمامة؛ 
قلا بد من معرفة فكره كله وبعد ذلك يُحكم عليه أو 
له. 


)١(‏ وهذا غير صحيح كما بيّن ذلك الإمام الشافعي 4 كتابه (الرسالة)» 
يثبت أكثرها لا سندا ولا متنا. 
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الوا 


موقف نريد آن يثبتوا عليه! 
المت جمافة الشوان السلمية) ال مزاديناةتها 
وكال الساشفوو الؤده فا خقال تشركة اصع 
تحت عنوان «المشروع الشيعي وحرب الإيادة 2 
وزيا إن اراق تسبعى يتضل اليل السب كل فب 
وتلق 

واستعرض الكاتب التدخل الإيراني ذ 
الشؤون العريية خاصة 2 البحرين والسعودية 
والتشسهلال إسران الح الإنازافبية النقلات نه 
الخليج العربي. 

صحيفة الذرب القطرية ارب 1 
إلى متى نشترم هؤلاء الطفيليين؟ 
قالوا: الجسم العملاق الذي أراده أهل السئة 
الآنة التجمع الكبير الذي كان حلم المواطنين 
الشرفاء لمواجهة المشروع الطائفي الصفوي.. أين 
يقف الآن؟ 

تمخض (التجمع) فولد لشلة):شلة سن النادة 
ومن أص حاب العقد النفسية.. شثلة من 
الحاسدين» عملوا على إخراج ذوي الحفاءة 
والخبرة والإخلاص من قيادة التجمع» ليخلو ليم 
الجوء فيرحبوا على ظهر هذا الشعب 


الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟15١اه‏ 
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معاناته المزدوجة: إرهاب الشيعة وتخاذل الدولة!! 
كل ذتنك يسبيك يا (ضصاحب الفخبيلة):. واللة 
إن حسابك لعسير بين يدي المولى عر وجل! 
مدونة عمر خليفة راشد 
أدوات الحوار لدى شيعة البحرين! 
قالوا: ضبطت كميات كييرة من مواد 


إصايات خطيرة وعددا 


حييرا من القتلى وتدميرا للممتلكحات»؛ إذ 
تم العثور على أكثر من خمسة أطنان من المواد 
التي تستخدم 4# صنع العبوات الناسفة. 
الاواء طارق الحسيق ركيس الآمن اتفال 
4 البحرين 
ميدل إيست أونلاين 7١١7/57/15‏ 
نصيحة متآخرة جدا 
قالوا: على المسئولين حقيقة» دراسة الوضع 
القطيف هناك من جديدء والإفادة من دروس 
حرينا على الإرهابء؛ إذ يجب إعادة النظر 2 
تعيين خطباء الجوامع بالقطيف وفصل الذدين 
يؤججون الفتتة بمشل ما فعلنا يش جوامعنا 
(التست».وبكسراناك موتصوع (الكمسو) يحب أن 
يبلور نظام بعدم دقفعه للخارج؛ وصرفه 
للمحتاجين والفقراء 4 القطيف» وبمثل ما فعلنا 
أيضاً مع الجمعيات الخيرية عندنا بعدم إرسال 
التبرعات للخارج؛ هذان موضوعان يجب أن 


01 اذغ 


يدرسا مع عقلاء المجتمع القطيفي ومشايخه» 
وإلاافسترتد علينا هده الأموال خناجر 3 
جو ضيرنا: 
عبدالعزيز القاسم - المصريون ٠١١7/1/14‏ 
حلف صوني نصراني ضد الإسلا ميين! 
قالوا: كشف الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطرق 
العزمية الصوفية وجود تحالف صوية مسيحي» 
وأضاف: كانت البداية عندما اتصلث بالأنبا بسنتي 
أسقف حلوان والمعصرة من أجل التنسيق بين الطرق 
الصوفية والكنائس المصرية لمواجهة خطر المتشددين 
الإسلاميين. وكان ذلك العام الماضي ورحب البابا 
شنودة بهذا التحالف كثيرا. 
وأحد أبو العزايم أن هذا التحالف تم بموافقة 
رؤساء هذه الكنائس الذين رحبوا كثيرا بهذا 
التحالف والتقيت بالقائم مقام البطريركي للكنيسة 
الأرثودحسية الأنبا باخوميوس 2 الكاتدرائية 
المرقسية بالعباسية ودار بيننا حديث طويل عن 
الرهبانية والتتصوف والتشابه الموجود بينهما مع 
الاختلاف 4# العقائد. 
المصريون ٠١١7/1/١1‏ 
عرفنا النسسب؟ 
قالوا: ضمن المراجعات التي تبثها قناة الحوار 
اللندنية تحت عنوان (مع البوطي) ... عرض البوطي 
لحديث الفرقة الناجية» وأخذ يلوي عنق النص ليحيل 
المقصود ب (ستفترق أمتي) من أمة الإجابة (المسلمين) 
إلى أمة الدعوة (البشر). وكان يهدف منه إدخال 
الطائفة العلوية الحاكمة 4 سوريا ضمن الفرقة 
الناجية وهو تفسير لم يقل به أحد من علماء المسلمين. 
موقع المثقف الجديد ١177/1/17‏ 
فتاوى نحت الطلب!! 
قالوا: ص درك بريطانيا الحتاب الأول 
للسير الجنرال البريطاني ريتشارد دانات يتحدث 
بعض فصوله عن مرجعية السيستاني حيث 


يقول: ذكر لي المسؤولون # بريطانيا أن هناك 
مرننا اسبيه سنالك سوصدر قوف مطدا 
الععليات القتاليسة شد قواتتا والقسوات 
الأمريكية:؛ وأن المسؤولين 4# بريطانيا عقدوا 
مع السيسكاتي فنفقات مختلف# جنول تضلعة 
الطرهوزلنك خيني] كدان السسيهاقى حدينا 
على تند ن شاء +19 كي فرصل معي سكلون 
نتن كشي السيسعاتي وكبانوا يتشلبوة لي تهايا 
السوسيات. ْ 


موقع سرايا - 7١17/5/11‏ 
حتى الدجاج!! 

الوا قرب طريت تنشرقة مبسيقة الفلسراف 
البريطانية تحت عنوان «الدجاج يتعرض للرقابه 2 
إيران»؛ ومضمونه أن مسئولا أمنيا كبيرا حذر من 
أنه يجب على التليفزيون الرسمي ألا يُظهر 4# الأفلام 
لقطات عشاء فيها دجاج على المائدة حتى لا يثير ذلك 
الحقد الطبقي من قبل الفقراء الذين لا يستطيعون 

الوصول إلى الدواجن فيذهبون لمهاجمه الآثرياء. 
علي إبراهيم - الشرق الأوسط ٠١1١7/1٠7/١١/‏ 

البهائية تطل برأسها 
قالوا: مجموعة من البهائيين الأردنيين قامت 
مؤخرا بالمطالبة بوضع الديانة البهائية بدل الديانة 
الإسلامية على هوياتهم؛ بحيث يكون مكتوباً 
بخانة الديانة أنهم بهائيون وليس مسلمون. وهو أمر 
مرقوصض تماماء لأن ديانتهم غير معترف بها قانونياً 
وشرعياء كونها ديانة غير سماوية. لكن إدارة 
اللأحوال المدنية قد تلجأ لوضع «نجوم)» 4 خانة 
الديانة» من قبيل الحيادية وللتسهيل عليهم. 

فقيو السواذاك والأسوال الدفة فبروات 
قطيشات - موقع سرايا ٠١17/7/57‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولز حي ثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


إصرار انتحاري على «تحالف الأقليات» 


إياد أبو شقرا - الششرق الأوسط ٠١1١/7/١‏ 


يوم أول من أمس نقلت وكالات الأنباء من مدينة 
الديوانية ‏ جنوب العراق «تحذيرا» من وزير النقل 
العراقي هادي العامري إلى تركيا من «أي تجاوزات 
ضد سوريا وشعبها». وحسب الوكالات: فإن الوزير 
العامري: الذي كان يخطب ‏ ذكرى ثورة عام 157١‏ 
العراقية» قال إن «سبب ما تتعرض له العملية السياسية 
العراق من أزمات معروف وكارثي: وهو من أجل 
تمرير المؤامرة ب سوريا». ومن ثم تابع - الاافض فوه - 
«أتعجب من الدول العربية.. هل ماتت الغيرة فيهم؟ اليوم 
تركيا تهدد وتتوعد بلدا عربيا هو سورياء والجميع لم 
يتحرك وسكت عن الموقف؛ ولو أن إيران هددت؛ هل 
يسكت هؤلاء؟ة نحن نقول للأتراك: لن نسكت عن 
تجاوزكم على سورياء ولن نسمح لأي بلد أن يتجاوز على 
بلد عربي). 

شخصياء لا بد لي من الاعتراف بأنني لست ملما 
بالتاريخ النضالي القومي للوزير العامري» باستثناء أنه 
الأمين العام ل«منظمة بدر»» الجناح العسكري للمجلس 
الأعلى الإسلامي العراقي الشيعي؛ كما أنه عضو اذ 
مجلس النواب العراقي ويعد من المقربين من القيادة 
الإيرانية. ومن ناحية ثانية؛ لا أزعم أنني على اطلاع على 
التاريخ الصحي والنفسي للسيد الوزير» لكنني أميل إلى 
أنه ينسى ويسهوء وهذا ما لم يكن انتقائيا 4 تعريف 
النضال والقومية» مع أن الانتقائية لا تليق ب«مشرع) 2 
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الأرض التي ظهرت فيها «شرعة حمورابي» أول «شرعة» 
ل تاريخ الحضارة الإنسانية. 

السيد الوزير «نسي»» مثلاء أن العراق تعرض عام 
00 لبجوم عسكري «أجنبي» انتهى باحتلال 
«أجنبي» لم ينته كليا حتى اللحظة. وما لم تخني 
الذاكرة احجم النظامان الآيراني والسوري يومذاك عن 
التصدي للقوات «الأجنبية» لمنعها من احتلال العراق.. بل 
إق هنا مدل كان اللركيى قباهاً؛ اذ اسنفاءت الشدليياك 
التي ينتمي إليها السيد الوزير وأركان حكومته:» وانتقل 
قادتها من إيران حيث كان «الولي الفقيه» يصف 
الولايات المتحدة ب«الشيطان الأكبر»؛ وحلوا معززين 
مكرمين 3 الفراق لحكل (الجفبينا. اللهم إلا إذا كان 
يعتبر القوات الأميركية من نسل كهلان بن قحطان! 

هذا الكلام المؤسف ليس جديدا ولا مفاجئاء 
فالمنطق المريض الذي يعبر عنه أعم من أن يقتصر على 
فبابس عراف محديوت على ظهرا ٠:‏ إنة انلق النريضن 
نفسه الذي نسمعه ونعيشه يوميا من أعلى مواقع السلطة 
العراقية. بجانب قوى لبنانية وسورية وخليجية وغيرهاء 
تجاهل معيب لمجازر ترتكب ب سوريا منذ ١1‏ شهرا 
بحق شعب انتفض على نظام «وراثي» يحكمه أمنيا مند 
خريف عام .1517١‏ 

إننا هناء» نعود مجددا إلى آفة «تحالف الأقليات» 
ضد ما يوصف بخطر «الأصولية الإسلامية السنية)» 
ولقد ازداد زخم الدعوات لبذا «التحالف» بالتوازي مع 
قافن التشظاب :اديت بعالم عرب يشكل الكسلمون 
لفن برو قارب ولاق فون مجك ل وف كلل تره ل 
القجاذ اه القليدية ٠...‏ الس يضر وكا رلا غانيى ونه 
الخصوص - وسقوط البديلين؛ القومي واليساري» 
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ضحية للمحسوبية والعائلية والفئثوية» ناهيك من تعجيل 
نهاية «الحرب الباردة» بهذا السقوط. 

إن العالم العريبي الآن, بعدما نجح «الإسلاميون» 
السنة ب تولي السلطة التنفيذية ب المغرب وتونس ومصر 
عبر صناديق الاقتراع لأول مرة منذ فجر «الربيع العربي», 
أمام معادلة مهمة جدا على صعيد تعايش مكورناته, 
وطبيعة تفاعلها بعضها مع بعضء ومع القوى الإقليمية 
ذات المصائح المتعارضة أحيانا والمتطابقة أحيانا أخرى 
على امتداد المنطقة. 

الاستعطاب الحا الذي شديدتاء فا مض إبنان 
الاتشغايات الركاببية 3 أعقات اتخصار الإسلاميين 
ب«إخوانييهم» و«سلفييهم» 4# الانتخابات البرلمانية» لا 
شكء؛ جزء من مشهد إشكاية التعايش. بل إن 
الإشكالية تصبح أكثر تعقيدا عند تفكير الراصد 2 
حقيقة وجود خلافات عقيدية حتى بين التيارين 
الإاسلاميين الكبيرين إزاء قضايا مصيرية كالدولة 
المدنية» وفصل السلطات: والالتزام بالمواثيق الدولية: 
وعلاقة سلطة على رأسها إسلاميون مع مواطنين كاملي 
الحقوق والواجبات من غير المسلمين. ومن ثم» قد يطرح 
البعض تساؤلا ‏ محله عن دور «العسكر)؛ بوصفهم 
«شريك سلطة» ضامنا لحقوق الأقليات والالتزامات 
الدولية. 

4 دول المغرب العربي؛ حيث الإسلام مظلة جامعة 
تظلل تعددية عرقية - لغوية:» لا يصح استخدام 
مصطلح «تحالف الأقليات» ببعديه الديني والمذهبي: 
كما يستخدم ث بلاد الشام والعراق. وبالتالي؛ فإن 
تجربة الأقباط مع أول رئيس جمهورية إسلامي ب مصر 
لا تنطبق على حالة الدول المغاربية» لكنها ذات وقع غاية 
ل الآهمية بالنسبة لسوريا ولبنان حيث تحكم «الأقليات) 
مباشرة؛ والعراق حيث تحككم «الشيعية السياسية» التي 
لمكو ناك مساك ابقل احابية معلنا. أقلي 
إقليميا. 

كلام الوزير العراقي هادي العامري» الذي بدأت 
به هذه المقالة» يجسد > الواقع توجها سلبيا 4 العلاقة 
مع الأغلبية السنية بالمنطقة» وهو يبدو مستعدا للذهاب 


بعيدا ب استنفار حلفاء؛ إفليميا. مكشوفين ومستترين 
لخدمة مشروع «تحالف الأقليات». والخطير 3# أمر هذه 
الحالة أن الحلفاء الإقليميين» المكشوفين والمستترين» +3 
هذه الفترة الصعبة من عمر المنطقة لا يبدون منزعجين من 
إبقاء النزف السوري مستمراء بل إنهم على استعداد لفتح 
جبهات ساخنة أخرىء بالذات 4# لبنان» حيث تعيش 
وتتداخل المكونات الدينية والمذهبية والعرقية - اللغوية 
ذاتها التي تعيش وتتداخل ب سوريا. 

ثم إن «العجز» الدولي عن وقف النزف السوري ما 
عاد بالإمكان ستره عبر الاكتفاء بالكلام عن 
«العناد» الروسي والصيني. صحيح أن الموقفين؛ الروسي 
والصينيء: معاديان صراحة لشعب يقتله حاكموه منن ١7‏ 
0 0007 ل 5] 
تعقيدا؛ إذ كان مقلقا الصمت المريب إزاء الوضع ل 
سوريا الذي طغى على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لإسرائيل» حيث بالكاد خرجت معلومات يعتد بها 
عن طبيعة الحوارات التي دارت بين الجانبين. حذلك 
كان غريبا أن ينقضي «اجتماع جنيف» أمس بمهل أخرى 
من دون سقف زمني لإنقاذ ما يستحق إنقاذه من مبادرة 
دولية -< عربية واضحة وصريحة بالنص اسمها «مبادرة 
أنان»»: لا سيما 4 ضوء ما يحدث على الحدود السورية 
- التركية. 

العراق.» حماي سوريا ولبنان»؛ على 
«الأقليات»)؛ مسلمة وغير مسلمة:» أن تقدر بصراحة 
وبحكمة تككلفة خيار المواجهة بالسلاح مع «السنية 
السياسية»» وعليها أن تتذكر»ء أيضاء أن «المعرحكة» 
التي عليها أن تكسبها ش نهاية المطاف هي «معركة 
التعايش» لا «المواجهة» والغلبة المستحيلة. بكلام آخر: 
على «الأقليات» كسب ثقة السنة واعتدالبم وانفتاحهم.. لا 
كسب حرب ضدهم يقول منطق الأمور إنها غير قابلة 
كنب أشاسا: 

لقد علمنا خاريخ الإساك آن الدوتة الآسلامية 3 
أيام ازدهارها ومنعتها كانت منفتحة ومتسامحة.. و 
المقابل» إبان فترة انحطاطها لجأت إلى التزمت والانكفاء 
والشعور بالحصار والاضطهاد.. وهي العوامل التي فتحت 
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أمام «الأقليات» خياران لا ثالث لبما. 


أي مصداقية لحزب الله؛ 


علي حسين باكير- جريدة الشرق القطرية ١١11/19/١١‏ 


تتزايد أعداد عناصر حزب الله الذين يتم تشييعهم 
نكا مشجهرا عب از السيي تمادكةه مع السو 
الإسرائيلي منذ حوائي ست سنوات: بل إن هذا العدو 
مرتاح الآن لحدوده مع حزب الله أكثر مما هو عليه الأمر 
مع دول وقعت اتفاقية سلام كمصر والأردن! 

وعلى الرغم من أنْ موقع المنار وكذلك صحيفة 
الانتقاد التابعة للحزب تنقل مع الصور أخبار تشييع عدد 
من عناصر الحزب مؤخراً مع الإشارة إلى سقوطهم أثناء 
تأديتهم «الواجب الجهادي؛:؛ إلا أنّ صحفاً عديدة نقلت أن 
هؤلاء إنما يسقطون على الجبهة السورية وآخرها صحيفة 
النهار ثم تبعتها صحيفة المستقبل اللبنانية. 

لطا ما أنكر الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله وجود مقاتلين للحزب © سوريا خلال المرحلة 
التي اندلعت فيها الثورة السورية» وكذلك ذهب نائبه 
الذي ادعى أن «النظام السوري لا يحتاج عناصر أو قوات 
فلديه ما يكنيه؛. ولا أعرف إذا افترضنا أنّ الموضوع 
يتعلق بالعدد» لماذا قاتل حزب الله مع الجيش الإيراني 
ضد العراق © الحرب الإيرانية - العراقية» والكلام 
بالنايسية اللسقينالإيزاتي ساق ذا سوويا وانحكن 
المساهمين 2 تأسيس الحزب علي أكبر محتشمي. فهل 
كان ينقص إيران العناصر أو المقاتلين حتى يستعين 
ببضعة مئات أو آلاف من جنود حزب اللّه؟ 

بطبيفة الحال :له هالامر لا يقعلق بالعندد وإتقنا 
بالولاء والبدف المشترك» والشيء المحير # الأمر أن 
حزب الله نفى بالمطلق وجود عناصر منه ب سورياء وليته 
قصر النفي على مشاركة عناصره 4# عمليات أمنية ضد 
الشعب السوري بدلا من النفي بالمطلق. 

فمن المعلوم أنّ عناصر حزب الله تذهب بشكل 
دوري إلى سوريا ضمن معسكرات تدريب خاصة 
ضمن مهام متعددة وبأغطية مختلفة. وغني عن الذكر أن 


أرفع عنصر 4# حزب الله «عماد مغنية» قتل # سوريا 
وليس 4# بيروت؛ والمراجع لتصريحات ووعود نصراللّه 
خلال السنوات الأخيرة يدرك أن لا مصداقية له ولحزيه 
بتاتا. 

فقد وعد 4# عام ٠٠١6‏ بصيف هادئى وإذ به 
يتحول جحيما على اللبنانيين» ووعد بعدم استخدام 
السلاح 4 الداخل وحلف أغلظ الأيمان لكنه نكحث 
عهده واستخدمه # غزو بيروت عام ٠٠١‏ ثم عاد وهدد 
باستخدامه ستين مرة إن اقتضى الأمر. 

وكان قد قال بأنْ حزبه هو حزب لبناني لا يعمل 
خارج إطار لبنان» وإذ بعناصره وخلاياه منتشرة ‏ مصر 
والعراق ودول الخليج العربي ناهيك عن آسيا الوسطى 
وأسريكا اللذفنية وأماكن اخرض: 

وقد اتهم إسرائيل باغتيال الحريريء؛ وهو اليوم 
المتهم الأول ليس من قبل المحكمة الدولية وإنما من قبل 
معظم اللبنانيين؛ ولا نريد أن نعرج مطولا على موضوع 
السلاح الذي يقال إنه للدفاع عن اللبنانيين ولبنان 2 
الوقت الذي يقتل فيه جيش الأسد عدداً من اللبنانيين بذ 
الشمال ناهيك عن انتهاك سيادة وحرمة الأراضي اللبنانية 
على الدوام. 


لماذا استضافة (حزب اللم 
يا حركة النهضة التونفسية؟؟؟ 


عبد الرووف الرملي - موقح الحقيقة 5١///؟١1١؟‏ 


لقد تلقت الثورة السورية التي تصارع المشروع 
الشيعي 4# المنطقة طعنات عديدة من العدو والصديق 
والبعيد والقريب» وهاهي الآن تتلقى طعنة جديدة مؤلمة 
من قبل فصيل يدعي بأنه ينتمي الى الإسلام؛ ألا وهو 
حركة النهضة التونسية» وذلك بمشاركة وفد من حزب 
اللّه اللبناني الشيعي 4 المؤتمر التاسع للحركة والذي 
عقد يوم الخميس الماضي ويمتد لثلاثة أيام. 

إن هذا تطور خطير وطعنة 4# الظهر للشعب 
السوري البطل وهو يدافع عن الأمة الإسلامية ويبذل 
الغالي والنفيس من دماء أبنائه وأعراض نسائه 2# مواجهة 
الطغمة النصيرية الحاقدة التي استخدمت أخس الوسائل 
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وأبشعها للتنكيل بهذا الشعب السني المجاهد. 

العجيب من هذا التصرف الغير مسؤول» أن حزب 
الله ومنن إندلاع أول شرارة للشورة السورية و بداية 
تساقط أبناء سوريا الواحد تلو الآخر برصاص الغدر 
النصيري ساند النظام السوري وتبنى وجهة نظره 2 
الصراع الدائر وأصبح بوقا له» ودعمه بكل ما أوتي من 
قوة إعلاميا وسياسيا وي ارسال المقاتلين ليدافعوا عن 
نظامه؛ وكل ذلك موثق وبشهادات أهل سوريا أنفسهم 
حتى صار من المسلمات؛ بل قد إعتقل الجيش السوري 
الحر عددا من مقاتلي حزب الله وهذه اعرافاتهم منتشرة 
على صفحات اليوتيوب» وقد شيع حزب الله ب لبنان 
بعض من مقاتليه الذين تم تصفيتهم على أيدي الجيش 
الحرء بل وصل الأمر بحزب الله # أن يطارد اللاجثين 
السوريين # لبنان ويضيق عليهم ويختطفهم» وما وقف 
الحكومة اللبنانية لعلاج الجرحى السوريين 2 
مستشفياتها الا حلقة من هذا المسلسل. 

فكيف بحركة النهضة التي تدعي بأنها إسلامية 
دعوة مثل هذا الحزب الشيعي الطائفي والذي يديه 
ملطختان بدم الشعبين الفلسطيني والسوري» هذا 
الحزب الذي لا يخجل ويصرح بأعلى صوته أنه ينتمي الى 
ولاية الفقية الايرانية التي تنتقص من الصحابة وأمهات 
المؤمنين وتلعنهم وهذا معلن وموثق. 

إن كانت حركة النهضة التي تدعي أنها 
استاكفية [10لؤزة له قاد على الغراطن الصحارة وهذا 
المشهد تعودنا عليه 4 تجربتنا مع عدد من التيارات التي 
تنتمي لحركات إسلامية» ويتجلى ذلك # مدحها 
لخميني وإيران وخلع صفات المقاومة والجهاد على تلك 
الحركة الباطنية التي تمتد من طهران وحتى بيروت»؛ 
فلتغار حركة النهضة على الدماء المسلمة البريئة التي 
تسكب كل يوم على أرض سوريا المباركة. 

نقد انتطى العنورشى ب وقت سارق الندهم الإيراشئ 
لسوريا ب مواجهة شعبها فقال وحسب الجزيرة نت: 
(أعرب رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي التونسي 
راشد الغنوشي عن قلقه من أن يقود التضامن الإيراني 
السوري إلى توتر مذهبي 4 المنطقة» وانتقد بشدة دعم 


طهران للنظام السوري الذي اختار المقاربة الأمنية لاحتواء 
المظاهرات التي اندلعت منذ نحو عام مطالبة بإسقاطهاه. 

فلماذا إذا لا ينتقد حزب الله والذي يتخذ نفس 
الموقف الأيراني ويطابقه» بل فوق ذلك يُقرب ويدعى الى 
مؤتمر حركة النهضة !!!!!!!!!! وعلاوة على ذلك يوصف 
بأنه حزب مقاوم !!(» ولا ندري على أي شيء إعتمدت 
النهضة 4# هذه التسمية فهو لم يطلق على اليهود طلقة 
منن 5 سنوات» بل أن جل مقاومته موجهة ضد أهل السنة 
© لبنان وسوريا والعراق حيث درب ميلشيات جيش 
المهمدي واليمن حيث تسربت أنباء عن قتاله بجانب 
الحوثيين فوق ذلك مساندته المعارضة الشيعية 4 البحرين 
وغيرها من دول الخليج. 

إن دعوة حزب الله لبذا المؤتمر هو وسام شرف لا 
يسشحقه علقكه حركة التهيكية على صندزه: كزلك 
تصب تلك الدعوة # إعادة السمعة الى حرب اللّه 
ومشاركة 2 تنظيف ساحته بعد أن خسر كثيرا جراء 
مساندته للنظام السوري. 

لقد علمتنا التجارب أن الحركات التي على 
شاكلة حركة النهضة لا تقيم وزنا للعقيدة ولا 
للولاء والبراء ونخشى أن تجد الحركة الباطنية الشيعية 
من تسنم تلك الحركة مقاليد الحكم 4# تونس منفذا 
لنشر فكرها الرافضي وجسرا يعبروا من خلاله؛: وتجد 
المحاظل الراطضية موطكا لبا جراء اهل كلك العرك: 
وتميعها للدين وضبابية الرؤيا لديها. 

يقول محمد بن صقر السلمي الخبير ب الشؤون 
الإيرانية بهذا الصدد : إن استضافة حرحكة النهضة 
التونسية ممثلا لحزب الله ووصف هذا الحزب بالمقاوم 
إشارة خطيرة جداً. 

وأضاف 4# تصريح خاص ل المجلة» «الواقع يقول 
هناك إشارات لتوغل إيراني - شيعي ممنهج 4# تونس ما 
بعد الثورة» فقبل أسابيع نظمت رابطة الحوار الديني ب 
قم الإيرانية أول مؤتمر حوار بين شباب إيران وشباب 
تونس وضم الوفد التونسي»؛ حسب التقارير الواردة» 
بعض الطلبة التونسيين ث إيران ومجموعة قدمت من 
كوس خضيهنا نجنا اللفاءا الموثمراهف دجسي ها 
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تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية - موضوع مستقبل 
العلاقات الثقافية بين إيران وتوئس وكذلك العلاقة 
الثنائية بين الثورة التونسية والثورة الإيرانية مما يعني أن 
المؤتمر يسعى إلى تأسيس أرضية لتعاون مستقبلي». 

ويضيف السلمي «من المؤشرات الأخرى لوجود 
توغل إيراني 4# تونس ما أعلن عنه أخيرا من إنشاء 
جمعية أطلق عليها اسم «صوت المستضعفين» وهذا 
الاسم يعطي انطباعا بأنها على علاقة بإيران حيث أن من 
أهم أهداف إيران بل أن الوثيقة الدستورية لإيران ما بعد 
الثورة اللإسلامية تنص على ما يعرف هناك ب «نصرة 
المستضعفين). 

وقال: «إضافة إلى ذلك» هناك نشاط كبير لرجل 
دين شيعي يدعى سمير الباهي وهو خريج جامعة الخميني 
42 سوريا ويتنقل كثيرا بين إيران وسوريا ولبنان. غير أن 
الأدهى من ذلك كله هو حفل ضحم أقيم أخيرا 4 مدينة 
قابس وكان بمناسبة استقبال النائب اللبناني السابق 
والمقرب من حزب الله وحركة أمل؛ ناصر موسى قنديل 
وقد رفع 4 تلك الاحتفالية علم حزب الله وعلم سوريا». 
ويختم الخبير ش الشؤون الإيرانية «عندما نجمع مثل هذه 
الأحداث السعيرة مع بعضها اليعطن يظه رتنا جليا أن 
هناك نشاطا ملحوظا لحزب اللّه وإيران # مهد الربيع 
العربي. لكن أن يتحول هذا النشاط من شعبي إلى رسمي 
من خلذل الستتبافة ميذل لعزب الله كا هذه الناسية فإن 
ذلك يعد تأييداء بشكل أو بآخرء لما يقوم به حزب الله 
من دعم للنظام السوري الذي يحاول وأد إحدى ثورات 
الربيع العربي وإن الشعب السوري ينتظر من النظام 
الجديد # الدولة التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي 
الدعم السياسي الحامل لا استضافة من يشارك 2# فتله 
والتنحيل ه00" 

لقدانطلقت الحرحة الباطنيةالمسماة 
«بالفاطمية» من مدينة (المهدية) 2# تونس ثم تمت 
السيطرة على الشمال الإفريقي بعدها فنقول لحركة 
النهضة لا يؤتى المسلمون من قبلكم ويعيد التاريخ 
كرته؛ وأن تعطوا الباطنيين الجدد فرص على صفائح 


)١(‏ موقع وطن. 


الذهب وتلقوا اليهم بأطواق النجاة بعد أن إنفضحوا 
وبانت نواياهم الشريرة لكل مسلم وتراجع مشروعهم 
ومني بخسائر جسيمة. فإن دعوة حزب الله عمل مناك 
للدين وموقف غير أخلاقي تجاه إخوانكم 4# سوريا كما 
إنه انتحار سياسي.فلا تسبحوا عكس التيار فإن 4 ذلك 
نهايتكم ولتكن أب سيرة غيركم ممن جامل الرافضة 
عبرة لكم. 

ولتكن دماء إخوانكم أغلى من كل المجاملات 
والمنافع السياسية وأخيرا أذكركم بقول المصطفى 
ككة: عن جابر وأبي طلحة مرفوعا : ما من امرئ يخذل 
امرأ مسلما 4 موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من 
عرضه إلا خذله الله ب موضع يحب فيه نصرته؛ وما من 
امرئ ينصر مسلما © موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله ب موطن يحب فيه 


نصرته)2". 


السفير الذي ورط الأسد وبخداد! 


طارق الحميد - الششرق الأوسط ١١///11١؟‏ 


اتشفاق السكيوالسووي شيع العراق لم يشكل 
فيطع الطافية مقع سحييوم بل إنة جاد ةا + 
الشرية ايك االشكرية سيد فور انالك ومخصرسا 
أن آخر التصريحات التي يتذكرها المتابع للمالكي حول 
سورياء كان تصريحه:؛ أي المالكي» الشهير: الماذا 
يرحل الأسد؟! ولن يرحل»! فبعد انشقاق السفير السوري 
تواف الفارين سخ النظاء الأسدي» اعدن يه نقابل: 
صحافية له مع صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية» أن 
نظام الأآأسد كان يقوم بإرسال الإرهابيين لقتال 
الأميرحكيين 2 العراق» والقيام بأعمال إرهابية هناك. 
انهل أن الفارس واول نونك روفرف على الل جين 
نام محافظا دور اكزور» ومتبانيتانك شهوي صنادرة عن 
التظاع الآنمدق شمة لتساك مم قطي العاعدة: 
بحسب الفارس! وبالطبع على الفور شعرت الحكومة 


لوا رواه أحمد وأبوداود. 
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العراقية بالربكة: والاضطراب» وخصوصا أن المالكي 
كان يدافع عن الأسدء حيث صرح علي الموسوي 
مستشار رئيس الوزراء العراقي قائلا: «سنلاحق السفير 
المنشق نواف الفارس بكل الوسائل المحتملة» لأن التستر 
على تسهيل عملية دخول الإرهابيين جريمة»! 

وهذا أمر عجيبء ويستدعي التساؤل» فهل كانت 
الحكومة الغراقية تنتظبر امدراف السقير المتشق حتى 
تعرف أن الأسد هو من كان يقف خلف دخول الإرهابيين 
للعراق؟1 وهل من المتطنئ أنه عتدما كريس الخكومة 
العراقية الاقتتصاص ممن أهدر دماء مواطنيها أن تكتفي 
فقط بملاحقة السفير المنشق أصلاء بدلا من اتخاذ 
موقف حازم من الطاغية الأسد الذي يعربد اليوم 
بالسوريين؟! أمر مذهل: وخصوصا أنه منذ تصريحات 
السيد هوشيار زيباري ضد الأسد الأسبوع الماضي» 
تحاول الحكومة العراقية التخفيف من تلك التصريحات» 
وإظهار الحياد تجاه الأسدء والاكتفاء بالتتصريحات 
المضحكة عن ضرورة الحل السلمي؛ مع أن الأسد لا 
ينهج إلا الخيار العسكري! 

ولذاء نجد أن تصريحات السفير المنشق نواف 
الفارس تعتبرورطة» ليس للأسد وحده»؛ بل ولحكومة 
بغداد التي أعمتها الطائفية:؛ والنفوذ الإيراني» عن 
الوقوف وقفة حق مع السوريين» وضد الطاغية الأسدء 
الذي ساهم بشكل كبير # عدم استقرار العراق» طوال 
ثماني سنوات تقريبا. وحتى عندما أعلن الفارس أنه كان 
من ضمن الشهود على تهريب الإرهابيين إلى العراق عبر 
الحدود السورية» وبتعليمات من نظام الأسد»ء نجد أن 
الحكومة العراقية تعلن عن نيتها مطاردة السفير المنشق» 
وليس التصدي لجراتم الأسد» وإراحة السوريين والمنطقة 
من جرائمه! والحقيقة أن اتشفاق الفارس» أياكاتت 
مواقفه السابقة» يعد أمرا مهماء وبمثابة الهزة للنظام 
الأسديء لأنه باث من الواضح أن انشقاق الفارس فتح 
باب الانشقاقات © السلك الدبلوماسي بنظام الطاغية: 
وهو ما يفيد الثورة السورية» ويعري النظام الأسدي. 
فانشقاق سفير سوري واحد فقط أكد جرائم الأسد 3 
العراق» وأحرج حكومة المالكي الطائفية» فكيف 
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سيكون الوضع لو انشق السفير السوري لدى لبنان»؛ 
مثلا؟! فحينها كم سنعرف من معلومات عن جرائم 
الأبنن بذ ذتك البتوكقيل وماذا لومتقم الأسه تسينةة! 
فبالتأكيد سيعني ذلك أن منطقتناء وقبلها السوريون» 
سيتخلصون من أسوأ نظام دموي إجرامي مر على 
متطقتنا ظوال الأريعين غاما الماضية! 


حول أضرحة مالي والمسجد الأقصى 
ومساجد سوريا والعراق 


أسامة شحادة - الخد ؟١١///؟١1١؟‏ 


تتوقف نشرات الأخبار والصحف عن التنديد 

بعمليات هدم الأضرحة 4# مالي من قِبل جماعات 
متطرفة:» على اعتبار أن هذه الأضرحة تعد من التراث 
العمراني العالمي: وهو السبب الذي تبرر بهتلك 
الحماعناتالقطرك هونها لالأخسرحة يدا على قرا 
اليونسكو بإدراج تمبكتو على قائمة التراث العالمي 
الهده بالخطر. 

ومع عدم قبولي بمنهج هذه الجماعات المتطرفة» 
إلا أن الاهتمام العلماني العالمي المبالغ فيه بهذه الأضرحة 
(الدينية) التي تشيع فيها أجواء الخرافة والشعوذة» أمر 
وسائض ريا مم اللحراظة والتعيم التذين #شريهنا 
المنظومة العلمانية؟؟ 

كما أن الاهتمام بهذه الضرحة دون بقية المساجد 
الإسلامية التي تنتهك حرماتها جهاراً نهاراًء أمريثير 
الكثير من علامات الاستفهام!! 

بداية فإن الإسلام لا يقر بوجود الأضرحة بل 
يحرمها ويحاريهاء قال يَةْ: (إن من كان قبلكم 
كانوا عدون ضور انياكهم وصالحيوم سباح + الا قد 
تتخذوا القبور مساجد,ء إني أنهاكم عن ذلك)» (رواه 
فلم ): 

فيا هي مغيرة البقيع وال دهن فيا جل أصعاب 
رسول الله يَةٍ وأمهات المؤمنين لم يعرف عنهم أنه بنوا 
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ولقد ارتبطت الأضرحة عبر التاريخ بالخرافات 
والشعوذة والأعمال المنافية للدين والخلق» ويكثر 
عندها ممارسة الشرك والبدعة؛ وهي وسيلة لأكل أموال 
الفقتواه.واليسظاء كلما وضدوانا والحر امسن قبل يبر 
الأضرحة. 

خففي مالي تم تدمير إحدى البوابات القديمة 
والمغلقة مننذ عقود 2 مسجد (سيدي يحيى»» والتي 
يعتقد العامة هناك أن فتح هذا الباب سيكون بداية يوم 
القيامة!! ولاحظ مقدار الخرافة 4 هذا المعتقد» فهذا 
المسجد بني 2# القرن الخامس عشر الميلادي» أي بعد 
توقف الوحي ب ٠٠١‏ سنة فمن أخبرهم بذلك ومن أين 
جاءت هذه الخرافة ؟ 

ركم واسييط عنى السزيرة الرخاتفية برنامها 
عن بوابة لضريح © باكستان» يعتقد الكثيرون أن 
عبوره يفتح لك باب الجنة؛ وهو لا يفتح إلا ليلة ب السنة: 
ولذلك يتجمع مثات الآلاف سنويا لعبوره!! وهذه خرافة لا 
أصل لباء ولكنها ثقافة الأضرحة. 

ولما طمت البدع والمنكرات 4# مواسم احتفالات 
الأضرحة بمصرء قام المجلس الصوك الأعلى بمصر 
بإصدار تعليمات برنامج الاحتفال بالمولد الزينبي لسنة 
0 نشرتها مجلة التصوف الإسلامي بالعدد (١؟5؟)‏ 
حا قييا: 

1- عدم استخدام الآلات الموسيقية بمجالس 
الذكر. 

؟- عدم اختلاط النساء بالرجال وضرورة عمل 
سواتر داخل الخيم التي يتواجد بها نساء... 

- نظافة المساجد وطهارتها وعدم الطهي بها وعدم 
تعطيل شعائر الصلاة). 

ممايدل على أن الممارسات القائكمة حول الأضرحة 
حاليا اسه اء للزسين: المسلاظ الررضال بالقباء: 
تعطيل الصلاة ١!‏ فضلاً عن تعاظي الحشيش وارتكاب 
الموبقات» وهي مظاهر موثقة ب العديد من البرنامج 
الوثائقية والتقارير الصحفية عن احتفالات الأضرحة. 

وك رواية «قنديل أم هاشم)» ليحيى حقي تصوير 
لواقع الأضرحة وتلاعب سدنتها بالناس» وكيف أنها 


تونبخ العول والشرافة بين النايس باسه التدين والبربض: 
والولايةء. والدين والبرحة والولاية أبرياء من هذه 
الشركيات والشعوذات والخرافات. 

فالغريب أن تحرص المنظومة العلمانية على 
استمرار الأضرحة وطقوسها السيئة» فتجد من الرعاية 
والحفاوة والدعم والمشاركة على كل المستويات» كتتعدد 
مشاركة السفراء «الخواجات» 4 مناسبات الأضرحة 
والموالد ب مصر والمغرب والجزائر وغيرهاء بل وتعتبر 
مدعية المحكمة الجنائية الدولية أن تدمير الأضرحة 2 
مالي يشكل «جريمة حرب)»» 2 الوقت الذي يتعرض فيه 
المسجد الأقضى اللبنارك اسلسلة متواصلة من التدمين 
وحفر الأنفاق تحته عبر عقودء ولم نسمع للمحكمة 
الجنائية صوتا !! 

وها هو الأردن ينجح مؤخراً بحماية مدينة القدس 
القديمة وطريق باب المغاربة بضمها ضمن التراث 
العالمي المهدد بالخطر»ء على غرار أضرحة مالي ولننتظر 
موقف المحكمة الجنائية من تعديات إسرائيل المتواصلة 
واعتبارها جريمة حرب» ولكن التاريخ علمنا أن مواقف 
هذه المحاكم مسيس بحسب المصالح وليس باحثاً عن 
العدالة والحق. 

و الوقت الذي تنشغل فيه وكالات الأخبار بهدم 
أضرحة مالي» لا نجدها تهتم بهدم مساجد سوريا 
بقذائف الدبابات والصواريخ الحكومية التابعة لبشار: 
مساجد تهدم على رؤوس المصلين» ومصلون يحاصّرون 
بالمساجد ويتعرضون لنيران القناصة» هذا خبر لا يهم ولا 
يحفل به أحد» تلك المساجد التي هي محضن الثورة 
والثوار من أول يوم؛ والتي انطلقت من المسجد العمري 
بمدينة درعا وإمامه الشيخ أحمد الصياصنة. 

و4 العراق ومنذ دخول الأمريكان للعراق» 
تعرضت المساجد لحملة من الاعتداءات الطائفية 
بالحرق والقصف»؛ وتم تحويل عدد من المساجد السنية 
إلى مساجد شيعية من قبل ميلشيات جيش المهدي وفيلق 
بدرء وتواصلت الاعتداءات وكثرت»؛ ووتقها كحتاب 
«مساجد 4 وجه النار»» حتى أنها بلغت بحسب مصادر 
الوقف السني ١5»‏ مسجدا تم الاستيلاء عليها وتحويلها 
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من ملكية أهل السنة للشيعة؛ وذلك تحت بصر وسمع 
الحكومات الشيعية التي تزعم محاربة الطائفية 
واللساصص :ا 

إن الاهتمام بالأضرحة 4 مالي على حساب 
المسجد الأقصي والمساجد 4 سوريا والعراق» مؤشر 
عت كران سخطاطاك سد مراك الفواسا ها لخيبية 
مكل فوسسة راكد يدهو وتفرية الاتجماساف التحرفة 
كبعض الطرق الصوفية والتي تقبل أن تبقى شّ إطار 
الفولكلور والتراث» بتقديم الاستعراضات الفنية للسياح 
الأجانب!! 4# وجه التيار الإسلامي الذي يسعى لاستعادة 
الكرامة والحرية ويعمل لنهوض وتقدم الأمة الإسلامية 
على مختاف المستويات. 


بن جدو والموضوعية المخادعة!! 


مجلة المجلة ١١11/1/0‏ 


المذيع المعروف غسان بن جدو يتمتع بقدرة كبيرة 
على اثارة الضجة حول كل خطوة يقوم بها حتى لو لم 
تستحق أي قدر من الاهتمام. 

من أشهر الضجات التي أثارها هي إعلانه 
الاستقالة من قناة الجزيرة الفضائية بعد سنوات من 
العمل فيها. كل يوم يستقيل عشرات الصحافيين من 
المحطات أو الجرائد لاسباب مختلفة ولكن لا نعلم عنهم 
شيئًا. بوجه متكدر ومهموم ونغمة بطولية» ظهر بن جدو 
على الشاشات يشرح تفاصيل استقالته ويؤكد أن زوجته 
هي الانسانة الوحيدة التي استشارها. 

معلومات تفصيلية مملة ولكن السؤال المهم ما هو 
سبب الاستقالة؟ بن جدو غضب على تحول خطاب فناة 
الجزيرة نحو سوريا والثورة المندلعة فيها ضد حزب اللّه 
الداعم للنظام السوريء لذا أعلن خروجه بصورة مسرحية 
رافضا انتهاك المثل الصحافية. 

بعد سنوات طويلة من تلميع النظام السوري 
«المقاوم» وحليفه حزب اللّه.. غيرت الجزيرة (بذكاء) 


وتقطيع أعضائهم التناسلية وهو مستمر لحد الآن 3 
ارتكاب المجازر الفظيعة. أي صحفيء بل أي انسان 
سيعتبر تراجع الجزيرة خطوة جيدة تحسب لبا. تغطية مثل 
هذه الجرائم يعد واجبا أخلاقيا قبل أن يكون واجبا 

لكن بن جدو له رأي مختلف, وهو دائم الاستخدام 
للحديث المخادع عن القيم والمثل المهنية. كل محطات 
ومبعف العالة كهبب ذفاغا هن الأنتسان إذاها تمرض 
لمجزرة أو إبادة جماعية سواء 4# سوريا أو بورما أو أي 
مكان + العالم. وكل الصحاقيين الذين يحترمون القيم 
المهنية يدركون تماما أنه لا يمكن أن تدافع عن الجزار 
وتخذل الضحية أو أن تقف مع الدكتاتور الدموي 
وتتركه يجهز على النساء والأطفال. 

ل4 أوضاع مريعة مثل هذه لا بد أن تكتب الأقلام 
وتصور الكاميرات بشاعة المجازر حتى يهب العالم 
لوقفها. تخيلوا فقط لو أن الصحافة العربية والأجنبية لم 
تتحدث عن مجزرة الحولة وانتظرت من غسان بن جدو 
حتى يعلمها ويدرسها المبادئ المهنية التي تعني عنده تقديم 
الفرصة للشبيحة حتى يشرحوا موقفهم من قتل الأطفال 
من مسافات قريبة!! 

أي موضوعية يتحدث عنها بن جدو وعدد القتلى 
الآن تجاوز ١0‏ ألف قتيل على يد نظام اشتهر بدمويته. 

ل عمليات الإبادة والمجازر الجماعية» الموضوعية 
فكون ف حضقف مذى يكناعة هنذا الجراف الاق النظاو 
تبريرات النظام حول الكيفية التي نفد فيها عمليات 
القتل. 

طبعا بن جدو يتذاكى علينا وهو يريد منا أن 
تنستمع إلى الانكار والكنب المستمر من النظام 
السوري حول عمليات القتل التي قام بها وكأن الآلاف 
الذين فقدوا حياتهم ذهبوا نتيجة الحمى أو قام أهلهم 
بقتلهم كما أدعى بعض المؤيدين للنظام!! 

عدد القتلى 4# تزايد مستمر وكل هذا موثق 
وبالصور. وبن جدو ينتظر منا أن نكذب أعيننا حتى يقر 
النظام السوري ويعترف بأسف بأنه الجاني. يدرك الجميع 
أنه لا يوجد نظام دكتاتوري دموي اعترف أنه قام 
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بارتكاب المجازر ث حق المدنيين. كل الجرائم التي 
ارتكبها صدام حسين والقذاتِ وغيرهما لم يعترف بها 
يوما. لماذا إذن لا نكون أيضا موضوعيين معهم؟!! 

هذه ليست مهنية بل تواطؤ يرتدي ثياب المهنية. 
أخيرا ظهر بن جدو أ محطة جديدة بعنوان «الميادين» 
وكالعادة أثار ضجة جديدة وردد نفس الكلام الزائف 
عن الموضوعية. يعطي بن جدو دروسا # الصحافة بالقول 
إنه يجب أن نكون موضوعيين حتى لو سمينا بشار 
بالدكتاتور.. المهم أن نكون موضوعيين ومهنيين. يحاول 
بن جدو من جديد أن يلعب على وتر الموضوعية بالذهاب 
إلى أبعد ما يستطيع قوله بتسمية «بشار بالدكتاتورا 
محاولا أن يقول للمشاهد أن النظام يستحق الفرصة 
لكي يبرر سياساته. لا يعلم بن جدو أن لقب «الدكتاتور) 
تعتبر الآن كلمة ناعمة جدا 4 حق بشار فهو الآن يوصف 
غالب وسائل الإعلام ب«السفاح) و«الوحش)» و«القاتل» 
لأن ماحدث لا يمكن وصفه بأقل من ذلك وهذه هي 
الموضوعية التي لا يريد بن جدو أن يعترف بها. 

شوتهييا نف مكانهةا مال هذا الوقت وكيا 
فرصة للمتابع أن يرى بصورة واضحة زيف المدرسة 
الثورجية العروبية الصحافية التي أهلكتنا بالحديث 
عن الكرامة والبطولة والممانعة وروجت لأبطالبا (أنظمة 
صدام حسين؛ بشار..ألخ) حتى وهم يرتبكون المجازر 2 
حق المدنيين والأبرياء. 


ليلة سفوط «السبي بسي اسسي). 


إبراهيم الشيخ - صحيفة أخبار الخليج البحرينية ٠١11/1/١‏ 


شهرمايو من العام الماضي: كتبت مقالاً 
تخليليا نطولا بشواق: محكايات إعلامية قمع 
البكضواوع شاه الى بو كع العربية سل هن مخترقة 
عندما يتحول الإعلام من سلطة رابعة إلى بوق مبرمج!). 

المقال باختصار كان يتحدّث عن قيام تلك القناة 
بطعن قيم الحريّة والديمقراطية والعدالة» تحت راية 
«الغاية تبرّر الوسيلة»! 

المقال تحدّث عما تقوم به تلك القناة من انحياز 


فاضح تحوّل إلى ما يشبه البوق المأجور» انتهك كل 
معاني المهنيّة والمصداقية # العمل الإعلامي. 

البفضن انتقد ما جاء ف المقال» وقال انه متحامل» 
ولأنّ ذلك المقال لم يُكتب «لفش الغل» فقط؛ وإئما كان 
مليقاً بالأرقام والشواهد» فقد جاء تحقيق مجلس أمناء 
قاذ اام م شي السمى وبي ين نمي تروب مؤت واء 
مؤيّداً لأغلب ما جاء 4# المقال! 

التحقيق أكد أنّ قناة البي بي سي كانت 
مهووسة ومنحازة بشكل كامل الى الأكاذيب التي 
كانت تروجها (المعارضة)»؛ وذلك بسبب عدم فهمها 
للوضع المعقد داخل البحرين؛ على نمط خطاب المخلوع بن 
علي: «ما فهمتكمشء!! 

التقرير وضع يده على حقيقة فشل القناة المهني؛ 
وبالتأكيد لو يتواصل التقرير بمصداقية ومهنيّة أكبر, 
لتأكدت حقيقة أخرى أوردثها ف ذلك المقال قبل عام: 
وهفي أنٌّقناة البي بي سي :وبالآ حصن كسهها العربي: 
مُخترقة من مجموعة يُدفع لبا لتجيّر التغطيات وصياغة 
الأخبار ضدٌّ البحرين»: كما تعانى من ذلك قنوات أخرى: 
كالقناة الفرنسية والألمانية» ناهيك عن قنوات الصرف 
الصحي الإيرانية» التي تُعتبر اليد الطولى # الحراك 
الإيراني بذ المنطقةء كانعاتم يوا لقان والاقهار. إضافة إلى 
أكثر من أربعين قناة تسير 4 خدمة المشروع الإيراني! 

ما يؤسف له؛ أنْ هناك قنوات أخرى تنادي بالرأي 
والرأي الآخر كقناة الجزيرة» شاهدنا دورها البشع 
والمنحاز والأعور يذ تغطية أحداث البحرين! 

قل كهره وحلت جف تفاش مطول: 
طالبات الدكتوراه ‏ الإعلام؛ وهي يونانية الأصل» 
حيف كان بحديكها مشوّها عن البهرين والشايج عموها: 
ومصدرها الأوّل كان قناة الجزيرة الإنجليزية! 

لم تنته المقابلة إل بتحويل أفكارها عن حقيقة 


معإحدى 


تلك الأحداثء» وتزويدها بمجموعة من «السيديات») حول 
أحداث البحرين» تبيّن حقيقة العنف الطائفي الذي آثرت 
قناة الجزيرة وغيرها غض النظر عنه؛ لأنها تمارس الرأي 
فقط ولا تلتفت الى الرأي الآخرا 

ولعلي اليوم أنهي هذه المصارحة بما أنهيت به مقال 


يان الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟15١اهه‏ 


«حكايات إعلامية تصنع الكوارث» قبل عام» وهو 
ضرورة قيام أجهزة الدولة الرسمية بمقاضاة تلك 
القنوات» وهاهو الاعتراف قد صدرء ولا أقلّ من طلب 
رسمي يُرفع إلى القناة بضرورة الاعتذار الرسمي الى 
مملكة البحرين وشعبهاء عن حملة التشويه التي كانت 
تقودها تلك القناة ضدّ البحرين» والتي تسبّبت أ أضرار 
لا تعد ولا تحصى! 

برودكاست: خرح يرغي ويُزبدء يهدد المشير 
ويتوّعد» ثم قام بتمثيلية اعتداء رجال الأمن عليه!! 

عفاي أيام؛ ومكشفف فضيحة «خمسة أطنان» من 
المتفجرات؛ كفيلة بنقل البحرين إلى محاكاة المشهد 
العراقي باحتراف وجدارة! 

ألا تلاحظون أن الله يدافع عن البحرين» حيث 
يمكرون؛ وتسقط الدولة 4 الفخٌ» ثم تأتي الفضائح 
تترى» لتعلن بصوتها المجلجل: ابحثوا عن الحوار مع فئة 
أخرى نتشارك معها المصير المشترك؛ وليس مع فئات 
إرهابية» تدير عصابات مسلحة, لا تخفي ارتباطها بإيران 
بحماية أمريكية. 


لا يا أصحاب الفضيلة 


لواء د. عادل عفيفي - المصرييون ٠١1١/7/4‏ 


بالشريعة فى المادة الثانية من مشروع الدستور كما هو: 
«مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»» 
ويرفضان مطالينا يتعديل النص ليكون «الشريعة 
الإسلامية مصدر التشريع». 

السؤال الذى نطرحه للقارئٌ: 

هل يجوز التصويت بنعم على دستور يجعل الشريعة 
مصدرا رئيسيا فقط للتشريع» مما يعنى أن التشردٍ تت 
بسواءء وأنه قد تترك بعض أحكام الشريعة» ويؤخذ 
بدلبها أحكام أخرى من قوانين وضعية؟ وهل يجوز 
التحايل على تطبيق الشريعة بإضافة كلمة «ميادئ» 


الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟؟1اه 


الشريعة الإسلامية بدلا من الشريعة ذاتها؟ 

هل يجوز لنا التصويت على هذا الدستورء وهل 
يجوز للمسلمين أن يجعلوا مع شريعة الله تعالى مصادر 
أخرى للأحكام والقوانين والتشريعات تخالف الشريعة 
الإسلامية؟ 

ها هى الإجابة: الإجماع منعقد على أن مستحل 
التحاكم إلى غير الشريعة كافر. 

لا خلاف بين العلماء فى أن من أجاز لنفسه أن 
يتخذ مشرعا مع الله تعالى» ويتحاكم إليه مع شريعة 
الله تعالى» فهو كافر: فقد ذكر العلماء من نواقض 
الإيمان (من أجاز الخروج على شريعة محمد 3955): 
والملقصود من أجاز التحاكم إلى سواها فى كثير أو 

ومعلوم أن نص الدستور على أن (الشريعة 
الإسلامية مصدر أساسىء أو رئيسى)» يعنى بصراحة 
ووضوح أنه يجوز أخذ التشريعات من غير الشريعة 
الإسلامية؛ فمن وافق على هذا النص بهذه الصورة» أو 
صوت عليه فى استفتاء عام»؛ فقد أتى بابا عظيما من 
أبواب الشر والآثام» وهو من نواقض الإسلام» فإن علم 
أن هذا الأمر محرم وبين له أنه إشراك باللّه تعالى» شرك 
الطاعة والحكم . لأن هذا النص يجعل مع الله تعالى ندا ء 
هو المشرع الآخر الذى تؤخذن منه الأحكام والتشريعات ‏ 
ثم بعد البيان مضى فى موافقته على هذا الكفر؛ فقد 
كفر وارتد عن دين الله تعالى. 

والواجب أن يكون نص الدستور (والشريعة 
الإسلامية هى مصدر التشريعات والقوانين والأحكام)؛ 
لأن هذا معناه أنها المصدر الوحيد؛ لا يجوز اعتماد سواه. 

الرد على شبهة: 

وأما زعم من زعم أن المقننين لابد لبم من سن 
قوانين من مصلحة البلاد والعباد» فلو تقيد أهل 
القانون بالشريعة فحسب» لكان فى ذلك تحجير عليهم » 
فهذا قول من لم يؤمن بقلبه بكمال شريعة اللّه تعالى: 
وأنها كافية فى إصلاح العباد والبلاد» كما قال تعالى: 
(أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) ؛ 
وقال أيضا: (قل إن هدى الله هو البدى ولئن اتبعت 
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أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من اللّه من ولى 
ولا نصير)؛ وقال سبحانه: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من اللّه)؛ وقال: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لحل 
لفن 

ومعلوم أن شريعة الله البادية تدل على الأحكام 
بالنص ودلالاته من منطوق أو مفهوم ومعقوله أيضاء 
وهو القياس الذى دلت الشريعة على اعتباره» وتدخل فيه 
المصالح المرسلة؛ وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قادرة 
على استيعاب كل متغيرات الحياة» غير محتاجة إلى 
تكميل من غيرهاء ومن زعم أنها لا تفى بحاجة العباد 
ولا بد من تكميل من غيرها من القوانين لتصلح 
أحوالبم» فقد طعن فى حكم الله تعالى» وحكمته: 
وفى أعظم نعمه على هذه الأمة»ء لأنه سبحانه بهذه 
الشريعة الكاملة؛ أكمل دينهاء وأتم نعمته عليها قال 
تعالى: (اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا». 

شبهة أخرى: 

وأما زعم من زعم أن الأنظمة الإدارية» والتراتيب 
التى تنظم أمور الحياة» لم يرد ذكرها فى الشريعة: 
وهى مما لابد للناس منهاء مما يدل على إباحة أخذ 
التشريعات من غير الشريعة الإسلامية» فهذا حذب من 
القول وزورء ذلك أن هذه التراتيب الإدارية التى تنظم حياة 
الناس كلها لابد أن تكون داخلة فى المصالح المرسلة» 
مدلولا عليها بأدلة الشرع العامة». وقواعده الكلية, 
وقياسه الصحيح:؛ وموافقة لمقاصده» ولو فرض أن أيا من 
هذه التراتيب الإدارية خالفت الشريعة؛ فحرام بإجماع 


المسلمين الأخذن بها. 

ونصوص القرآن تكفر من جعل مع شريعة الله 
شريعة أخرى يتحاكم إليها. 

وقد قال تعالى نافيا الإيمان عمن لا يكتفى 
بالحكم بشريعته: 


#فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما». 


وقال: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
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إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا» وإذا قيل لبم تعالوا إلى ما أنزل اللّه 
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا #, 
وهذه الآية الكريمة نص فى أن من يتحاكم إلى 
الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله 
تعالى: #يزعمون أنهم آمنوا#» إذ لو كانوا مؤمنين حقا 
لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم» فلما عبر بالزعم دل 
على انتفاء حقيقة الإيمان بالله». كما أن ضى قوله تمالى: 
#وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدا#» دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان 
عنهم. 

وقال تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون#. 

وقال: #ولا يشرك فى حكمه أحدا #: أى لا يجعل له 
شريكا فى الحكم والتشريع؛ فيكون مشركا باللّه 
تعالى. 

فيا اسحاب الفشيلة ونا انها الثاسن: لؤاتدوا ريما 
ُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله كم توَضَى كل نفس ما كَسَبْت وَهُمْ 
لا يُظَلَمُونَ4. 


المرأة.. ومنصب نائب الرئيس 


محمود سلطان - المصريون ///؟11١؟‏ 


لا يزال الجدل محتدمًا بشأن موقف «السلفيين» 
من دق اهراة بف والولاية العظمى»+ او فقول نتصب 
«ناكئب الرئيس» وسط صخب إعلامي هدفه الشوشرة 
والفوضاية على مكغيرسن تانق رالنفاضيل الل قد 
ثُدين الجميع» خاصة أدعياء الدفاع عن حقوق المرأة من 
توحش «المجتمع الذكوري؛:؛ المدعوم بإرث من الإسلام 
السياسي «معاد» للمرأة بحسب ما تكتظ به عقولبم من 
أحكام معلّبة وفاسدة! 

التساؤلات والجدل بشأن تولي المرأة منصب 
السيراسة» ها انلك طارص نقيدة :8 مكل مهناك الدتيا 


الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان اه 


بحسب الأوزان النسبية للقيم المحافظة لكل بيئة سياسية 
واجتماعية.. فالتساؤلات ليست حكرً على «المجتمع 
الذكوري» العربي أو المسلم. 

يوم ١١‏ منيناير8٠٠٠5.‏ كتبت 4 «واشنطن 
معلقة على ترش هيلاري كلينتون للركاسة 
- الدبلوماسية الأمريكية السابقة وعضو الحزب 
الديمقراطي السيدة «مادلين كونين»: متسائلة وكما 
ورد 4 عنوان مقالبا:» هل نحن مستعدون لتترأسنا امرأة 
05. 

مشال ونصو كيو كدان كاه هنا بان مقاطق 
وولايات أمريكا ليست سواءًء فيما يتعلق بتولي المرأة 
منصب الرئاسة:» أو العمل 2# السياسة إجمالاء بل إنها 
قالت إن # بعض المناطق مثل : «نيفادا» وااساوث 
كاروليناة وغيرهما من الولايات» لا يزال المفهوم المستفر 
لدى الرأي العام فيها «أن المرأة مكانها البيت»؛ واتشح 
مقالبا بتوقعات غير متفائلة بشأن طموح المرأة 4 منافسة 
الرجال على هذا االلسب السياني الرسنع جا جه 
«محافظ» مثل المجتمع الأمريكي! 

إذن لا داعي لأن نسرف ونبالغ 4 جلد الذات ب 
مصرء ورفع حاجب على حاجب والْمتُظرة على خلق 
اللّهء والادّعاء بأن المرأة المصرية ضاع حقها ف تولي 
منصب الرئاسة أو نائبة للرئيس بسبب «الإسلاميين 
الظلاميين). 

ولعلنا نتذكر مفارقات النخبة التي تدعي أنها 
«أخت» التنوير الباريسي «4 الرضاعة»»؛ ففي حين أنها 
تتباكى على «وحشية:؛ المجتمع «الذكوري الإسلامي)» 
الذي لا يرى 3 المرأة إلا أنها «عورة».. اختفت تمامًا ولم ثَرَ 
اضطهاد مرشحة دائرة الرمل بالإسكندرية «جيهان 
الحلفاوي» # انتخابات عام ,٠٠٠١‏ ولا ب كسر نفس 
مرشحة مدينة نصر د. مكارم الديري 2 انتخابات عام 

؟» أي تعد على «حقوق المرأة».. بل ريما كان 
سكرتهم - آنذاك - علامة رضا على ما لحق بهم من 
اضطهاد ومطاردة من قِبَّل نظام الرئيس المخلوع! 

والحال أنه 4 الوقت الذي يحاول فيه بعض 
السياسيين الليصريين تخطِي التقاليد الاجتماعية 


بوست) - 


المحافظة» واستبدالبها بما يستند إلى أعراف «الحداثة 
السياسية».. كان محترفو «البزنس» الحقوقي» 
المتمترسون © الخندق المعادي للمجتمع الذكوري.. 
انوا ينيدو مضو رق عينود والكتاهيب: السياسيةاء 
كما عرفتها بعض الثقافات الدينية الأخرى والتي لا ترى 
بف الخراة إلا أنها ترجس من عمل الشيطان! 


ل تهد موا الكون فقد لا تستطيون بناده 
ناجح إبراهيم - الوطن المصرية ٠١17/1/١١‏ 


البعض يريد هدم الكون ثم إعادة بناكه على 
طريقته ويرى أن هذه الطريقة هى أسرع وأضمن وسيلة 
للتغييروالإصلاح: ضا 
كونية وهى سنة التدرج التى قام عليها الكون كله بدءاً 
من الإنسان الذى يولد وانتهاء بكل شىء فى الوجود. 

وسنن اللّه لا تحابى ولا تجامل أحداء ع او كان 
مسلماً صالحاً» فمن وافقها انتصر بهاء ومن اصطدم بها 
حطمت رأسه؛ وعليه وقتها ألا يلوم ربه ولكن عليه أن 
يلوم نفسه. 

لقد جاء رسول الله (كلِ) إلى العرب فى الجاهلية 
فلم يهدم حياتهم ثم يُقم أخرى مكانها حسب قواعد 
الأملام واكيه اقركل ما كان هسنا حثن العرب 
وشجعه ووجهه لله وعالج السلبى فقطء ولم يقتل أو 
يسجن أو ينكل أو يُقصى الذين حاريوه وآذوه ولكنه 
استعان بهم لنصرة الحق الذى جاء به. فاستعان بخالد بن 
الوليد رغم أنه كان ييا فى هزيمة المسلمين فى «أحد» 
فأصبح ركنا ركينا فى الدفاع عن الإسلام وعلما على 
فتوحاته: سح احاح يد د ا 
يقتله لأنه كان سببا فى قتل ٠‏ من أصحابه فى غزو. 
أحد.. لأن الإسلام والتوية تجب ما قبلها: 

إن الأمم لا يصلح معها نظام «أون - أوف» فى 
التفيير.. فقد استعان رسول الله (يكِ) بكل الذين حاريوه 
واضطهدوا أصحابه مثل أبى سفيان بن حرب وصفوان بن 
أمية وعكرمة بن أبى جهل وعمرو بن العاص حتى صاروا 
من أعظم أنصار الإسلام. 


زيا عرض الحائط باهم سئة 


الراصد - العدد ١١١‏ - رمضان ؟1155اه نأي 


أما قومنا من بعض الإسلاميين والثوريين فهم 
يريدون هدم الجيش المصرى ثم إعادة بنائه حسب 
قواعدهم ويريدون هدم القضاء والشرطة المصرية 
والأجهزة الأمنية الثلاثة الكبرى ومنظومة الاقتصاد 
المصرى ثم إعادة بنائتها حسب قواع دهم وخبراتهم 
المحدودة المتعجلة.. والتى تتبع غالبا نظام «أون - 

والمشككلة هنا أنهم قد ينجحون فى هدم هذه 
الأجهزة العريقة عراقة الدولة المصرية ولكنهم لا 
يستطيعون بناءها فتحدث الفوضى العارمة؛ فالهدم سهل 
ويسير وسريع ويحسنه كل أحد» أما البناء فهو شاق 
وعسير ويحتاج إلى العباقرة. 

وقد جرينا هدع الشرظة كلم نتم ليا قاثية حت 
الآن واليوم يريد البعض هدم القضاء المصرى كله من 
أجل قاض أو حكم قضائى لم يعجبهم؛ وها هم أنصار 
أحد مرش حى الرئاسة يحاصرون محكمة القضاء 
الإدارى ويجبرون قضاتها على مغادرة المحكمة من الباب 
الخلفى وترك الحكم لكاتب الجلسة للنطق به؛ رغم أن 
هذا الحكم كان فى صالح المرشح وحشوده الغاضبة» 
فما الحال لو كان الحكم ضده. ومنذ أيام بدأ العنف 
الفعلى بعد اللفظى مع القضاء والقضاة بالبجوم على دار 
القضاء العالى. 

يا أحبتى.. الإصلاح يكون بالأناة والتدرج وحسب 
الوسع المجتمعى» الإصلاح يعنى أن تزيل لبنة فاسدة 
لتضع فى محلها لبنة صالحة مع وجود المبنى كله؛ أما أن 
تهدم البنيان كله فسوف يتهدم فوق رأسك» وقد تكون 
أعجز من إقامة بنيان أفضل منه؛ أو حتى أى بنيان آخر. 

يا أحبتى.. تعلموا الدرس من العبقرى الصالح عمر 
بن عبدالعزيز الذى قال لابنه عبدالملك الذى استعجله 
الإصلاح: «يا بنى» إنها أمور شب عليها الصغير وشاب 
عليها الكبير؛ وإنى أخاف أن أحمل الناس على الحق 
جملة فيتركوه جملة»؛ فيكون من ذلك فتنة»؛ فلا 
تهدموا الكون فقد لا تستطيعون بناءء من جديد. 


أوف). 


هل نهل العلمانية مشكلة التعددية؟ 


أ.د. جعفر شيخ إدريس - مجلة البيان ١475/9/١‏ 


على أي أساس يضع المواطنون # بلد ما دستورهم 
ويصدرون قوانينهم إذا حكانوا منقسمين إلى أديان 
نثلفة؟ 


يشبرهذ! الشدوال هذةمساكل: 

المسألة الأولى: أن دعاة العلمانية ولا سيما 4 بلادنا 
العربية #ْ هذه الأيام» يقولون إن الحل الأمثل هو الحل 
الذي لجأت إليه أوريا وأمريكا وسائر الدول التي 
قلدتهاء وهو أن تكون الدولة علمانية لا تلتزم بدين 
اتكديا 51 قتع احدا من ارين مده خياكة اتخامية: 
بهذا يكون المجال العام؛ مجال التشريع والتنفيذ 
والقطناي. مجالة مقتوها كن اهراد مقع يساركون 
فيه باعتبارهم مواطنين لا باعتبارهم منتمين إلى هذا 
الدين أو ذاك» ويكونون بهذا متساوين 24 حقوقهم 
السيانسية: 

نقول نعم إن هذا قد يحدث إذا تنازل كل المنتمين إلى 
الأديان أو معظمهم عن أديانهم» أو على الأقل عن جانب 
امتجال الهاء منينا» ورطبها يان يسضروهابة الجاتت 
الخاص:كها فعل الغرييون. وقد ضار كفر من السلمين 
المتأثرين تآثرا شديداً بالفمكر الغريي يعدون هذا أمراً 
ظبينا » بل يعدونه افوا لازماً للدولة الحديثة . رأيت ذات 
مرة 4# التلفاز أحد هؤلاء وهو يدافع دفاعاً مستميتاً عن 
الدوئة العلمانية» ثم تبين 3 المقابلة معه أنه من حرصه 
على أداء الحج بطريقة كاملة لم يكن يكتفي بالسؤال 
عن أركانه وواجباته بل كان يحرص حتى على 
مسصبياته 1 فهذا إذى رحل يرى انه يبكن أن نكر جد 
من الإسلام ويدعو إلى هذا الإنكار ويظل مع ذلك مسلما 
ربما لآنه لا يعلم أن من شرط الإيمان بالإسلام أن يؤمن 
الإنسان به كله ثم يجتهد 4# أن يطبق منه ما استطاع, 
وأن من أنكر بعض الدين كمن أنكره كله. قال تعالى 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزي ث الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى اد العذانت ونا الله مغافقل عمنا تعملون 
+ أولكف الذين اشتروا الحياة الدثيا بالآخرة خلا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون* [البقرة:46- 61/. 

هذا إذا تبنت الأغلبية المسلمة الموقف العلماني. ولكن 
ماذا يحدث إذا ظلّ عدد تكيور ننقية سسكا بدينه 
كله؟ هل يمكن أن يقال عن أمثال هؤلاء إن لبم حقوقاً 
سياسية متساوية مع غيرهم من العلمانيين الذين يشرعون 
لبم قوانين يخالف بعضها أوامر أديانهم؟ كلا. قد يقال 
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لماذا لا يقبلون رأي الأغلبية ويعيشون تحت قوانين يعلمون 
أنها مخالفة لدينهم؟ نقول هب أنهم قعلوا ذلك: فالسؤال 
لازال قاقما. هل يقال هو مظلهم :إن لبو حقوها سياسية 
متساوية مع العلمانيين الذين يتولون التشريع لهة كلا. 
إذن فالعلمانية لا تحل مشككلة التعددية. 

الثانية: أن الخلافات بين الناس ليست محصورة 2 
الخلافات الدينية»؛ بل هنالك خلافات أخرى كثيرة 
وعميقة كالخلافات الاقتصادية السياسية بين دعاة 
الرأسمالية ودعاة الاشتراكية. فهل يشعر الاشتراكي ب 
العوب اكدمياو شيايكا الرانفاتى الاق يكرة المسديع 
تشريعات اقتصادية مبنية على الرأسمالية؟ وقل مثل ذلك 
عن بعض الاختلافات الاجتماعية والفلسفية والخلقية التي 
لا علاقة لبا بالدين. 

كيف كسمل ةو اكقكلة رحن نذا عونا إلى 
المسألة الثالثة: وهي أن جون رولز الأمريكي الذي كان 
يعد أكبر فلاسفة السياسة والأخلاق المعاصرين»؛ زعم 
كباب ه النشهير اللبرالية النسياسية 
0 أنه توصل إلى إجابة عن هذا السؤال لأنه 
توصل كما يقول إلى مبدأ يمكن أن تتفق عليه كل 
الأديان والفلسفات والمبادئ الخلقية المتناقضة تناقضات 
عميقة لأن كلا منها سيجد له مكانا 4# دينه أو فلسفته 
أو معتقده الخلقي بشرط أن يكون ذلك الدين أو تلك 
الفلسفة أو ذلك المبدأ الخلقي (معقولاً). لكن تبين أن 
مرو الشرمى مكنا وقرتوة إهنا موه كلبية عفرل 
هذه تساءل ناقدوه عن معيان المعقولية هذه عثد رولق 
فوجدوه يرجع إلى الموافقة على مبادئ فلسفته اللبرالية 
السياسية طقالوا قة إناف له :تفيل شيك 

قلت إنك توصلت إلى مبدأ يوافق عليه كل أولئكك 
المختلفين ويجعلونه معياراً. ويكونون بهذا متساوين 
سياسيا ك الدولة اللبرالية الديمقراطية» كم جعلت شرط 
موافقتهم عليه أن يكونوا موافقين على فلسفتك 
السياسية اللبرالية. ولعل من الطريف الذي يبين صدق هذا 
النقد للقارئ السوداني أن من بين التصورات الدينية التي 
وهنا ووالة مشقونة كاوي "لهي وى مس لوه زليه 
اج الأساكفة كاؤنا يسير كه مشيوة الاببالاه تفسيرا 
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حويدنا الايك نام وخدادت ب كنو سن المغراطبة 
اللبرالية! 

لقد تعجبت كيف ظن هذا الفيلسوف الكبير أنه 
سيجد خلا لشكلة يستغبل عقلاً أن تحلة أعني أنه 
يستحيل عقلاً أن توجد دولة لبا دستور وقوانين ترضى 
عنها كل فتات المجتمع المختلفة لأنها تجد لبا مسوغا أب 
دينها أو فلسفتها أو مبدتها الخلقي. 

الرايعة: أن التحل المكن غمليا كما هبر الواظع .ف 
الباق العريية مكلذ هر أولاً ان فى الهف لجال الماك 
على احد البادي انق لا يشرط ان كواهق عليهنا مضل 
فئات المجتمع المختلفة ذلك الاختلاف الذي ذكره رولز: 
لكنها ترضى بها بها لكي تعيش مع غيرها ف سلام 2 
وطن واحد. لكن هذا يعني بالضرورة أن لا يكون 
المواطنون متساوين 2# الحقوق السياسية. وثانياً أن تكون 
ليواكع الواكديم حميبا تحت ق إشنافية مقافي اما رهة 
مواطنين وبغض النظر عن الحكم الذي يخضعون له. 

الخامسة: يتبين من هذا أن مثل العلمانية 4 هذا 
كبكل الشكم الأساسي نظ كركيا لست سابد ين 
الأديان أو المعتقدات الأخرى كما يصورها لنا القائمون 
بالدعاية لباء لأنها يمكن أن تشرع تشريعات تجيز بعض 
ما تمنعه بعض تلك الأديان والمذاهب أو تمنع ما تجيزه. 
وهي ليست بمحايدة بالنسبة للإسلام بالذات بل محادة له 
لأنها يمكن أن تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل. و 
التجرية الأمريكية أدلة كثيرة على أن الدولة العلمانية 
قد تصدر حتى 4# مجال الممارسات الخاصة قوانين 
مخالفة لتعاليم بعض الأديان. ومن الأمثلة الطريفة التي 
يذكرونها أن تعاليم طائفة المورمون؛ وهي طائفة تنتمي 
إلى المسيحية» تبيح تعدد الزوجات تعددا لا حد له فيما 
يبدو. لكن المحكمة العليا منعتهم من ذلك وألزمتهم 
ندع التزوع باكخرمن واحد كبا ان العرانين 3 البللاد 
العلمانية الأوربية تبيح كثيرا من الممارسات الجنسية التي 
لا يوافق عليها كثير من اليهود والنصارى المستمسكين 
بدينهم. 

السادسة: بعض الناس ‏ حتى من المنتمين إلى بعض 
الأديان. ما زالوا يفضلون أن يكون الحكم 3# بلادهم 
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علمانيا لا إسلاميا لأن بعضهم ما يزال مخدوعا يظن أن 
العلمانية محايدة» وأن دولتها دولة مدنية يجد فيها كل 
المواطنين حقوقا سياسية متساوية. إن هؤلاء يففلون عن 
كون العلمانية هي أيضا دين إذا أخذنا الدين يمعناه 
العربي الواسع؛ أو هي على الأقل مذهب من مذاهب 
الحياة لآنها تتضمن مبادئ وتشريعات وأوامر ونواه. فهي 
إذن ليست ضد الإسلام وحده وإنما هي ضد كل دين له 
تشريعات ومبادئ مختلفة عن تشريعاتها ومبادتها. 

السابعة: من الدعايات التي يلجا إليها بعض دعاة 
العلمانية 4 تنفير غير المسلمين من الحكم الإسلامي 
زعمهم بأنه مادامت القوانين التي تصدرها هيئة 
تشريعية إسلامية هي بالضرورة قوانين دينية» فإن الدولة 
التي تصدرها تكون فد فرضت عليهم دينا لا يدينون به. 
لست أدري لماذا لا يقولون الشيء نفسه عن القوانين التي 
تصدرها البيئات التشريعية العلمانية5 لماذا لا يقولون إن 
كل قانون تصدره هيئّة تشريعية علمانية هو بالضرورة 
علماني مخالف لدينهم؟ 

لماذا لا ينظرون إلى القوائين الإسلامية نظرتهم إلى 
القوانين العلمانية فيلتزمون بها لآنها قوانين أصدرتها 
دولتهم ولا ينظرون إلى عقاكئد من أصدروها ولا إلى 
دوافعهم كما أنهم لا يفعلون ذلك بالنسبة إلى القوانين 
التي تصدرها الدولة العلمانية؟ إن الدولة العلمانية 
باإمكانها نظريا ان تصدر قوانين متوافقة توافقا حاملا 
مع الإسلام. كأن تمنع الخمر أو الرباء فهل سيقول 
أمثال هؤلاء إنها لم تعد دولة علمانية بل صارت إسلامية 
تفرض عليهم دينا لا يدينون به؟ 

الثامنة: أليس من التناقض أن يكون الإنسان من 
المنادين بالديمقراطية ثم يعترض اعتراضا مبدثيا على 
إسلامية دولته مهما كان عدد المطالبين يذلك من 
مواطنيها؟ كيف توفق بين الديمقراطية التي تعطي 
المواطنين الحق # اختيار نوع الحكم الذي يريدون 
وتكون مع ذلك مناديا بمنع طائفة منهم من هذا الحق؟ 
إن منع فتّة من المواطنين من المناداة بأن تكون دولته 
إسلامية لا يتأتى إلا باللجوء إلى قوة قمعية تحول بينهم 
وبين ذلك كما كان الحال 4 بعض البلاد العربية. 

كينها لقد قال كثير من لمنادين بالحكم 


الإسلامي ونقول معهم إن الحكم الإسلامي ليس حكما 
دوقي بالتتى الغربي للكلفة: أي أكهليض حكم] 
ثيوقراطيا يتولى الأمر فيه أناس يزعمون أنهم يتلقون 
أوامرهم بوحي مباشر من اللّه تعالى كما كان بوش 
يزعم أن اللّه تعالى أخبره بأن يفعل كذا ويفعل كذا وهو 
قائم على رأس دولة تعتبر علمانية. إن الحكم الإسلامي 
يختلف عن الحكم الثيوقراطي 2# ثلاثة أمور مهمة. أولبا 
انكام بد القادا عا روح كرب قرع لكل 
النامن.هو تضوطن الكتاب والستة: وثانيهما أنه :لا يخبر 
لهذا للح امكل شو بكب)] مضاقف العا اكه الديقة 
النصرانية ب الغرب تفعل حين تؤول السلطة إلى واحدة 
منها. 

كان السبارى يشرون البهرد :ف الالوس بن الكو 
4 النصرانية أو الموت أو مغادرة البلاد. وكانت الطائفة 
انف اكؤول إليها السلطة تتسي و المتراكف الأشرف عنس 
اعتناق معتقداتها. وهذا هو الذي تسيب فيما أسموه 2 
التاريخ الغربي بالحروب الدينية التي كانت كما يرى 
بعضهم هي السبب 2# نبذ الناس للحكم الديني واللجوء 
إلى الحكم العلماني. ثالثا إن الحكم الإسلامي يعطي 
غير مسج عترفا مكل سايعطييم إيافنا اتيك 
العلماني أو اكير كد وقول يعضوم كيت ول نذا 
والدولة العلمانية تساوي بين المواطنين ‏ من الناحية 
النظرية على الأقل . 2# حقهم 2# أن يتولوا ركاسة الدولة 
مثلاء بينما الإسلام يشترط + من يتولى هذا المنصب أن 
يكون مسلما . أقول والعلمانية تشترط فيه أن يكون 
علمانياً! نعم إنه لا يهمها . من الناحية النظرية . أن يكون 
سلما أو نصرانياً أو تهوكيا اوبوذيا ساداغ انسمايه إن 
دينه انتساباً ترضى عنه العلمانية» أي أن يكون تدينه 
تدينا محصوراً 4 الجائب الشخصي. أما فا المجال العام 
فهو ملزم بالدستور والقوانين العلمانية. ويما أن الإسلام 
لا يفصل هذا الفصل الحاسم بين جانب الدين الخاص 
وجائيه العنامه جل سه رانن الدؤتة إننايا للمسلبية 2 
دينهم كما أنه 0 ليم ولغيرهم # دنياهم كاو من 
الطبيعي أن يشتره ط ث رأس الدولة أن يكون مسلما 
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